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. ال 4 ١‏ 7 
ثية ف المغرب الراعن مشكل مزمن © مشكل يحتل ‏ الصدارة ضيمسن 
مجبوعة اليشاكل الآخرىي التى لم تمرف بعد طريقهسا نحصو اليعالجحة 
الجدية والحل الصحيح :. انه مشكل النعليام : مشكل يعترف 
بخطورته وتفاتقم أبعاده © مِنذ الاعملان عن الاستقلال الى اليوم »؛ المغارية 
جميعا : : كبام وأمهات. وآبناء » أساتذة ومغلمين وطلايا و تلاميذ © حاكييسن 
ومحكومين 4 مسؤولين وفر مسمؤولين ؛ مختصين : فى التربية والعمليم 

أو غير مختصين ٠‏ 


يل الكثراء كنب الكشم من هذا المشكل » .وعقدت جوله تدوات 
رسمية وغر رسمية © فاقترحت حلول كثيرة متقالية أو متزامقة »© وفسى 
كل مرة كان اللاحق منها يلغى السابق أو يعدله » أو يكلقيه .. ومع ذلك 
لم يزدد المشكل آلا تعتيدا » ولتم تزدد. أبماده آلا امتدادا وتتعبا : الطسلاب 
والتلاميذ يضربون »© ويرفعون الاحتجاجات »© ويتدم ون اليطالبي .. 
والمسنؤولون يغضون الطرف اولا ثم يتحركون ويقبعون ثانيا » ثم يتفهمون 
آخير! © فيلبون بفض المطالب »© اليطالب التى من الممكن تلبيتها فى 
-الحين '؟ آنا اللشناكل الاخرى » المشساكل التى تتطلب دراسة ووقتا » فيقال 
عنها أن “الحكومة عاكفة على ايجاد الحلول لها .. وهكذا يبقى « المشكل » 
من غير حل »> ينتظر سنئة أخرى لاا ريب فيها » ليثفجر الوضع من جديد 4: 
ولتقدم المظالب: من جديد > ثم ليعلن من الحتول الجزئية وحدهها ويبقسستى < 
المشكل قائما كما كان أو اكثر .. وهكذا دواليك ! ؟ 


ماهو هذا المشكل اذن ؟ با حقيقته وما جوهره 1 ما هى الكوامين ‏ 


الخفية التى تحركه من ذاته » ومن وراء متار + ليتيظهر تارة في الاجتجساي 
على قرار اتخذ » يضيف جديداآ أو يحذف قديما » وتارة آأخرى فى المطالية 
بالفاء جديد وأبقاء قديم > أو العكسى .. © ما هسى الابعاد العبيقتة لهذا 
المشكل المزمن الذى يطغى على حياتنا الاجتماعية والسياسية فيحركها 
ويدفع بها نحو هذه الوجهة أو تلك . ' 


نقد اتخذ مشكل التعليم فى بلادنا » ومتذ الاعلان عن الاستقلال »> 
طابعا سياسيا واضحا © ليس فقط لاقه يمس الشعب كله > أو لانه يقدكم 
آحسن مطية تطرح من على متنها قضايا سياسية واجتماعية واقتصاديسة 
وثقافية » بل أيضا لاله يعكس بالفعل اختيارات تخص هذه الميادين نفسها » 
ويتضمن فى جوفه »> ومن خلال تطوره. » ابعادا سياسية واجتماعية أقفرت 
وتؤثر وستؤثر - لا على الثقافة والتعليم فقط » بل على مجموع المشاكل 
الاخرى على اختلاف 'ثواعها » وتفاوتها فى الاهبية والخطورة . 


ان استمرار هذا المشكل »© وتفاقيه واستفحاله »> قد جمل التمليم 
فى المغرب > بعد سبعة عششسر عايا من الاستقلال » يفشسل فى مهمته »6 
ليسى فقط لاقه لم يستطع خلال هذه آلمدة الطويلة أن يزود البلاد بيا 
تحتاجه من أطر فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثكافية »2 أو على 
الاقل بما يخفف بسكل جدى من هذه الحاجيات» بل لانه كذلك لم يستطلع 
أن يقدم لنفسه ما يحتاجه هو من معلمين واناتذة .. أن 7لنمليم فى المغرب» 
ويعد سسيعة عقر عاما من الاستقلال © كم يستطع أن يكفى ذاته بذاته » 
ولا أن يسد بيئفسه حاجاته ومتطلبات نموه © على الرغم بين الاعاثنات 
الاجئبية » أو بسبب من هذه الاعانات نفسيها .. يكفى هذا نثبلا أاطلقا 
مفجعا على فثمله واخفاقه . . ا 


عد جد ند 


ثمة أذن مشسكل مزمن ف المغرب > هو بلا نزاع مشكل التعليم .. 
والمشاكل »© ايا كان نوعها » ليست بنت ساعتها » بل هى نتيجة عملية تطور 
ونمو © نمئ الاجزاء فى اطار تمو الكل © ونمو الكل من خلال شمو الاجزاء . . 
معنى ذلك أن المشاكل » أيا كانت » لها تاريخ . ومن ثمة يغدو القهم الصحيح 
لها 'نما بيدا بفهم تاريخ مولدها ونقاتها ؛ وتتبع مراحل نموها وتطورها . 


. والحق أن المعطيات الاساسية لهذا المشكل يصعب فهيها ؛ ان 
اقتصرنا على النظر أليه من خلال الصور أالتى يكشف فيها عن تفسه مسن 
وقت الآخر ء فلا اضرابات الطلمة » ولا رد معلل المسؤوتلين ولا النتاكج 
الهزيلة ألتى تسفر عنها الامتحانات » ولا المستوى العم الآخث قفسى 
الانخفاض » لا شىء من ذلك يشكل المعطيات الاساسية © الجوهرية 
للشكل . أنها مظاهر » مظاهر مهمة ولا شك ؛ ولكنها لا تعير عن المشكل 
تعبير! كاملا » ل تعكسى الا جوآئب منه » جوائب جزئية سطحية فى قالب 
الاحوال . 


أن الممطيات الآسانية »© الجوهرية 4 التي يعانى منها تعليينا الآن » 
بل بلادنا وتسعبنا » انما تقرؤها » بوضوح > من خلال تمرية جدية لجذوره » 
وكشصف واضح عن الاطار الذى نش فيه وبقى يتحرك فى حدوده . ولسنسا 
ندعى هنا أنه سسيكون يامكانئا القيام بهذه المهمة كاملة © وائما نطمح فقط » 
من خلال هذه المحاولة التخطيطية الاولية » الى رسم معائم الطريق التى تمكتتا 
من وضع المشكل وضعا صحيحا »> فى أطاره الصحيح . واذا ما وفققنا فى 
هذا فاننا سنجد أتفسنا ل أمام حلول ممكنة ؛ بل آمام حل وحيد . . آما باقى 
« اللحكول » فهى لا تعدو أن تكون مآزق ممكنة » بقل محققة .. 1 

مااهى اذن الآسس القتى قام عليها تعليمنا الحالى ©» وما مضمون هذه 
الأسس. © مضموئها السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى ؟ ظ 


اه سدم 


اسس ومضاميسن 

نتائج ومقدمات 

فكر (اتنخبة) > والطابع التوفيقى 
للمبادىء الاربعة 

التعريب والتوحيد 


التعميم والآأطر 


الأمآزق الاربعة والازمه الدائمة 
الخل الوحيد الممكن 


27 


51 
21 
243 
121 
139 


الفصل الاول 


اسس ومضامين 


نحن تعرف جميعا أن التعليم القائم حاليا 4ق المغرب هو أمتداد 
واستيرار لنوعين رئيسيين من التعليم :| تعاليم وطنى »© تقليدى »> أصللى مس 
او ما شت من الاسماء ‏ كان قائما قبل الحماية » وحافظ على وجوده » 
مضمونا وشعلا » الى آليوم . وتعليم استعمارى اقامته الحماية لابناء 
المغارية » حافظ هو الآخر على وجوده مضمونا وشغكلاً الى وقتنا هذا .. 
طيما » ان هذا لا يعنى ان' هذين الصنفين قد ا 
الامر » دون تغيير أو تعكيل »© وانما يعاى آن التعديالات أو التفييرتت | 
ادخلت على هذا الصذف أن اكد قد يقي اسطعية اتتحرك اق ااا الهيكق 
الاصلى لكل منهما > فى آطار اكبنية العامة المتى نشة فيها » قيفدوا معا 
من جملة عناصرها الاساسية ٠‏ | | 

وعلى خلاف بعضن البلدان العربية الآخرى 4 فان المغرب لم يعرف 
فى بداية هذا القرن ولا ى: أودآخر القرن الذى قبله - وهى الفقسرة ‏ التبى 
ترعرعت فيها النهضة العربية الحديثة _. لم يعرغه سوى بقايا مفككلة © 
متحطة الى اقصى الدرجات » من تعليم عريبى اسلامى عرف ازدهارا كبيرا 
فى القرون الوسطى .. لقد كانت جامعة القرويين و « المدارس » التايمة 


ا سدم 


لها خلال القرن الماضى ويداية هدا القرن - مثالا لاتصى ما ييكن أن 
تصل اليه مؤسسة علبية عتيدة ©؛ من أنواع الانحطاط والتخلف : فلم يكن 
عدد المنتسبين اليها فى عهد الحسن الاول (1873 -س 1894) يتجاوز ألقه 
طالب (400 من فالس وى 600 من خارجها) (1) وهو عدد سيتخنض الى 
النصف خلال العقد الاول من هذا القرن (2) . 

على أن هؤلاء « المنتسبين » » سواء كثر عددهم أو قل »© لم يكوتوا 
طلايا يبعنى الكلمة . فالافاقيون ©» وهم الاغلبية © كانوا يتضون تشبايهسم 
وكهولتهم فى بيوتات « المدارمى  »‏ وهى شبسه داخليات ‏ قائعين بد ' 
« الخيزة » وبما قد يحسن به اليهم . أما الدراسة فهى أقوال مكرورة معادة 
باستيرار © لن يفوتهم متها ىه سواء تشيبوا اليوم أو غدا »© أو انتطعوا عايا 
أو عامين » لم يكن للزيان حساب يومئذ ؛ وبالتالى لن يكون للاحصاء أاى 
مدلول أو مغزى ؛ هفالطلاب هم أتفساهم طوال سئوات قند تمتد الى العكشرين 
والثلاثين بل والى الخمسين . ان الشىء الوحيه الذى كان يتغير هو 
سحناتهم وملامحهم : شيابا فكهولا قثسييا . 

لقند كان هذا الجمود القاتل الذى عاسته جامعة الترويين فى هذه 
الفترة » يعكس يصدق جمود الوضمية العامة فى البلاد : فلم تكن القرويين 
رواقا فى جزيرة نائية منعزلة »2 يل كانت مؤسسة علمية « تحظى برعاية 
الدولة » ومراقبتها وتوجيهها » بل أشد ما كان « المخشزن »© يحرص على 
الاشراف المباثتر عليها : يعين الاسساتذة ويمين مواد الدراسة ؛ والكتب 
التى يجب استعمالها .. الخ . وكمثال على هذا نشم الى الظهر الذى 
اصدره المولى محمد بن عبد الله »  1757(‏ 1790) والذّى يحدد بدقسة 
المواد التى يجب دراستها والمواد آلتى يجب تركها ©» والكتب التى يئنيقفى 
الاعتماد عليها .. لقد ورد فى فصول هذا الظهر قوله : 

ليعلم الواقف على هذه الفصول » انثا أمرنا باتباعها والاقتصار 
عليها » ولا يتعداها الى ماسواها ... » 


للتتلكة ١!‏ الاك 


« الفصسل الثالث فى المدرسين ق مساجد قامن > مانا ثأمرهم الا 
يحرسو! الا كتاب الله تعالي يتفسيره > وكتاب دلائل الخيرات فى الصلدة 
على رمصول اتله صلى الله عليه وسلم ©» ومن كتب الحديث المسائيد والكتبيه 
المستخرجة متها » والبخارى ومسليا من الكتب الصحاح » ومن الققه 
المدونة والبيان والتحصيل ٠.‏ 


<( ومن تراد أن يخوضص فى علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسغفة وكتب غلاة 
الصوفية » وكتنب القصصى > فتيتعاط تك ق داره مع أصحاب» الثيتن 9*2 
يحرون يانهم لا يدرون - ومن تعاط اما ذكترنا فى المساجد وناثته عقوبة فسالة 
بلومن آلا نفيسبه » . ويقول الاستاذ صعيد الله كنون الذى أورد نص هذا 
الظهر : لقد استير العمل به فى عهد هذا اللك > « لكن أبطله والده > 
مرجع ماكان الى ما كان + ثم عاد المولى عبد الرحمان بن هششام فقجدده فى 
الجيقة ييتشور آخر © (3) ومن الواضمس هنا أن الاختلاف فى وجهات النظر 
لدى هؤلاء الملوك انما يخصص الكتمبه التى يجب الاعتماد عليها فى التراسسات 
الفقنهية > ما العلوم الاخرى من قلسفة وكلام ومنطق 2< آل فقد ظلت 


لد كانت القرويين اذن تحت الإشراف الياشر اليمخعزن © تعكسن 
| ايديولوجيته بكل وضوح ل كما تعكسى فى نقس. الوقت - الوضعية العامة 
فى البلاد . واذن فان الجمود الذى أصايها لم يكن ققط من ذاتها »> وائتيآ 
كان آيضا من ذأت السلطة التى تشرف عليها وتحرص على مراتبتها - 

ظنت جامعة القرويين على هذه الحال > على هذا الجيود القاخقل > 
انى حوالى العشرينيات من هذا القرن © أى ألى الوقت الذى أخذت فيه 
فرتسا تخطط لسياستها التعليمية بالمغرب - ولقد كان من بين المعطيات 
الاساسسلية التى كان المخططون !اتمليم الفرتسى قى بلادنا يولونها كامل 


دس © سهد 


السسساتس 


الاهتمام. ‏ . تلك النهضة الوطاية .الفكرية والسيادبية والاجتماغية التى كانت 
تحتتاج المشرق العربى فى ذلك الوقت . لقد. كاتّوا يعرفون جيدا الآقار 
السنياسبية والاجتماعية التى خاقتها فى المشرق حركات الاصلاح التى قام بها 
رواد النهضة العربية الامعلامية الحديثة من أمثال جمال الديسن الافغانسى 
ومحيد عبده © والتى كانت تستنهض هيم الشسعوب العربية والاسلامية 
ا لمقاومة الاستبداد والتدخلات الاستعيارية © كيا كاتوا يشعرون ايضا 
باصداء هذه النهضة تتردد ‏ ولو بشنكل خافت د ق الاوسناط المتعلمة 
بقالشن ولذلك ؤجدوا أنتسهم » بصدد القرويين > امام اختيارين لا ثالث 'لهما : 
دأأها ترك هذه الجاممة تلفظ انفاسها الاخيرة :أوى هذه الحالة 
سسيتجه ابئاء المقارية الراغبين 5 آلدرانات العربية الأسلامية آلى المشرة 
٠‏ ل واما 9 تجديد » هذا الجامعة تحت أشراقهم وبمرآقبتهم وتوجيههم 2 
اشيم الذى سيمكن من الابقاء على الشبان المغارية فى بلاذهم » ويالتالانى 
يمكن من تلافى احتكاكهم مع نهضة الشرق احتكاكا مياشرا ٠‏ 
| وهذا فعلا ما وقم عليه اختيارهم . وى هذا الاطار أيضا يجب ان 
نضع « الاصلاحات » الجزئية ألتى عرفتها جامعة القرويين والتى قامت بها » 
أو سيحتث يها 6 سلطات الحباية الفرتسية . ثعم لقند كان هناك ضغط من 
جانب رواد الحركة الوطنية المغربية من اجل اصلاح الجايمعسة » ولكن 
الاصلاحات ألتى تمت كانت جزئية سمطحية 6 وداخلة ضمن سبياسة تعلييية 
معيئة . يقول المسيو بيكى (4) فى كتابه « المغرب » الصائر عام 1920 : 
« لقد احتفظات الحماية ؛ دون تردد » بالتعليم القائم فى هذه الساجيد ©» 
وعيلت عاى تريييه > وعلى اعادة جايمعة قاسن ألى سابق اشراتها (كذا) . 
ومن المؤكد آنه من مصلحتاًا آن لا يذهب المغاربة لتبحث عن هذ التنوع 
من التعقيم (التعليم الاإسلامى المالى) فى اتخارج 4 كاتجامع الكشهور > جامع 
الآزهر باللشاهصرة » ٠‏ 


- 410 ده 


وسيشرح المسيو مارتى (5) فى كتايه « مغرب الغد » الصائكر عام 
25 ؛ بوضوح »> ويمتطق استعمارى متماسك » الموقف الذى يجب أن 
تنخذه الحماية من اصلاح القرويين فيقول : انه على الرغم من أن الترويين 
نجتاز ازمة خانقة > مانها لن تموت > بل لا بد أن تتطور تطورا ذاتيا بتاثيز 
الافكار الوافدة من الشرق » وفى هذه الحالة سيئقلب الامر ضد الحياية 
ونصيم عاجزة عن التحكم ى الالحداث » ولذلك ١‏ يجب أن نعمل عتى تجكيد 
القروبين لانه اذا الم نفعل ذلك نحن > فان هذا التجديد اذى تغرضه الملظروف 
سيتم بدونفا وضدكنا . اتم يضيف : أن تجديد القرويين سيمكثنا من « الاحتفائة 
فى المغرب بهؤلاء الشبان النازحين من عاثلات مرموقة » بدل تركهم يذهبون 
الى الشدرق كتلقى المكم الذى ستحرمهم منه القرودين فى حالة عدم تجديدها ٠‏ 
نم يتساعل : ماذا ييكن أن يأتى به هؤلاء الشبان من الشرق ؟ « آلا يعودون 
مزودين بميول انجليزية (كذا) او بروح الانهضة الاسلامية واقتعصب الوطنى؟ » 


لقند استقر راى المخططين للسسياسة التعليمية الاستعيارية فى المغرب ' 
ملى ضرورة أجراء اصلاح شكلى على القرويين يبعث قيها بعض الحياة . 
اما طريقة هذا الاصلاح ومضيونه » فيحدثنا عنهما المسيو مارتى فى كتايه 
المذكور » حرث يقترح ؛ تميين سخصية فرنسية تتولى التخطيط للاصلاح » 
والاشراف على تنفيذه ومراقبته . هذه الشخصية يجب أن لا يعلن عنهاه»ء 
بل ينيفى أن تعمل من وراء ستار كمحرك للجنة من العلماء تعين + بالاتفاق 
مع المخزن + لهذا الغرضص » ثم ينتهى الى التول ١‏ ا . . ومن هنا يتضيح ان 
أهذه التدابير اكختقفة > المقترحة من أجل تجديد القرويين » واتخاضعصة 
لراقبة فراسية دقيقة > ليست > آبدا > تدابير ثورية > أنها لا تستهدف غير 
بعث نفس الحياة القديمة اللتى كانت لجامصة المقرويين » وثلكن يصيفة 
جديدة ٠٠‏ آنها (تدابم) ستمكانا من توجيه التطور الداخلى لهذه اتجامعة » 
التطور الذى بدا بعلن عن نفسه منذ 5ن ٠‏ آن آتمثل القاثل لا تصحرك 


| شك 


من لا بحرك ساكنا » هو بكل تاكيد من احسن المبادىء السياسية ٠‏ وتكن 
عندما يتململ النائم ويهدد باقيقظة » فان الحكمة تقتضى ء ولا شك »> ان 
لا يترك الانسان نفسه يفاجا بالاحدات )») ٠‏ 


نعم » لم تترك الحماية الفرنسية الاحداث تفاجئها » بل خططت لها » 
وتحكمت فيها ووجهتها . وهكذا بتيت جامعة القرويين ومعها كلية اين 
يوسف يمراكشى .. تصمل 6 طوآل عهد الحماية »© فى نقسسى الاطار الذى 
عرفته من قبل 4 وينفسسن المضمون الذى ساد فيها آيام اتحطاطها . وهذا ‏ ( 
الاطار وهذا المضمون هما نفسن ما ستعرف هذه الجاممنة فى المشغربي 
المستقل » مغرب أليوم ! ش ش 

نعم لقد كانت هناك اصداء للنهضة العربية » وكانت هنلناك حركة 
سلفية وروح وطنية مناهضة للاستعمار جيل لواءها شيخ الأاسيلام محمد 
باعربى العلوىي ويعض تلامذته > ولكن هذه الحركة أو هذه الروح كانت 
تعيل أما خارجح هذا المضمون وذاك الاطار » وأما تحديائلهما.. 
آما المقرويين كمؤسسة تعليمية فقد بقيت دوما تحمل على جبينها سمات 
المجتمع الاقطاعى التخلف وايديواوجيته الخكتحطة ٠‏ ْ 

د د 2 

هذا عن أسس. ومضيون التعليم الاصلى الذى ورثه المغفرب 
الملستقل »© والذى ما زال قائما الى الآن » يجسم © بوجصوده وييشاكتله » 
جانيا من جوانب اللمشكل العام : مشكل التعليم . 

اما عن التمليم الحديث ٠‏ بكل اصنافه »6 فييكن الرجوع به هو الآأخز 
الى ما قبل الحماية . وهنا يجب أن نبادر الى القول بأن المفرب لم يعرف © 
قبل الحماية © تعليما حذيثا ينمو ويتطور وينتشر 4 السى جاتب التعليم 
الاصلى » كما حدث فى الشرق © خاصة فى مصر وسوريا ولبئان . ذلك لآن 


-- 42 سدم 


النهضة العربية الحديثة التى حملت لواءها بواكر البورجوازية المربية ضد 
الحكم الاتطاعى التركى والاحتلال الاوريى © والتى يمكن الرجوع ايها الى 
.متتصف القرن التاسع عشر على الاقل » لم تتردد أصداؤها فى المغنرب ل 
كما قلنا ‏ الا ابتداء من اواخر العشرينيات من القرن العشيرين . 

وانه لمما له دلالته ان يلاحظ المرء كيف آن المفرب ظل غاثبا عن هذه 
النهصة + طوال النصف الثائى من القرن التاسع عشر والعقد الاول من هذا 
القرن » على الرغم من أنه ظل محافظا على أنتقلاله ولو شكليا »6 وبالرم 
من أنه كان آقترب البلدآن العربية الى ياريس. > ملتقى الحركات التحررية 
العربية السرية والعلنية 6 والمكان الذى كان تصدر منه « العروة الوثقى » »2 
لتوزع على العائم العربى الاسلامى الا المقرب (لم تعثر على ما يؤكد العكس). 

لعل هذا راجع جزئيا الى ان الحركات التحررية فى المشرق © كاتت 
رد ضشعل ضد الاحتادئل التركى والتدكشل اريفتعيارى ‏ الششسىعء الذى لم يعرقه 
المغرب يومتذ ‏ ولكنه فى الحقيقة رآجع فى الاساسى الى العوامل الداخلية » 
أنى الوضعية العامة بالمغرب آنذاك . .أن العناصر النورجوازية والارستقراطية 
التجارية التى عرفها المغرب قبل الحماية لم تكن تعيشضش فى وضعية تسساعدها 
على أن تسمم يمفيسمها بعض مرافق الحياة المغربية وعلى رآمها التمليم . 
لقد كانت تعيش وضعية شاذة جدا : البلاد ق فوضى مستمرة © فى ثكسورة 
عارية دائمية ضد نظام اقطاعى منهار بنى وجوده على جيش « العبيد » 
عبيد اليخارى » دا على القبائل المغربية كلها 4 التى كانت تعيشقى حالة 
ثورة دائية غير منظمة (السيبة) > مما جعل المخزن يسقط فريسة للانتلايات 6 
والاتقلايات المغضادة التى كان يقوم بها زعماء « العييد » 6 والتى كانتت ترافقها 
عيقيات واسعة من التهب والصادرة للاموال والمتلكات . إضف الى ذلك 
المكوس. والشرائب البياهضة التى كانت تفرض من جانب المخزن على التجار 
والأسواق والموانىء لتغفطية :فقات الحروب آلاهلية ومتطلبات حياة المخزن 


18 لم 


أوحاشيته » أو لتسديد الديون للدول الاوربية » أو آداء التعويضات لها مسن” 
جراء حرب أو هزيمة . , كل ذلك جعل العناصر البورجوازية وآالاستقراطية 
التجارية فى المغرب مهددة فى وجودها المادى باستيرار » فلجات الى 
« الاحتماء » بالدول الاجنبية » ابتكاء لنوع من الحصائة الديبلؤماسية داخل 
بلادها ؛ وق مساقط رؤوسها » حصانة تجملها فى مأمن من أن تمتد أليها يد 
المخزن بكيفية سافرة ومياشرة . ٠‏ 

لم يكن من الممكن > آذن.» أن تتجذر هذه الطلائع البورجوازية » ولا ان 
تنوم يما قامت به مثيلاتها فى المشرق من نشر الاديولوجيا الليبرالية الغربية 
وانشاء تعليم عصرى يحمل هذه الايديولوجيا . ولذلك ظل الفكر الاتطاعبى 
هو السائد » وظل التعليم فى المغرب تعلييا عتيقا منخطا يجتر تفسه ويعكس 
وضمعية قاذة مهزوزة متخلفة .. ٠‏ 

ولذلك غمن العيك البحث قى هذه الفترة عن اصداء لتك اتحركة 
الغلمية التى غرفها الشرق العربى والاسلامى آنئذ . . وأنما يمكن أن نعثر 
نقط على اصداء للحركة الصهيونية داخل صفوف اليهود المغاربة » الثين 
تجد لديهم فعلا مدارس عصرية حديثة هى الاساسى الذى قام عليه التعليم 
الآسرائيلى فى المقرب >4 هذا التعليم الذى ما زال يشكل أرقى آنواع التعليم 
الموجودة حاليا قى المغرب » مشرب-1973 1. 

3 تن ين 

بالفعل »> يمكن الرجوع بتاريخ التعليم الاسراثيلى بالمغرب الى حدود 
سنة 1864 > وهى الستة التى أصدر فيها الملك محيد ين عبد الرحيان 2 
 1859(‏ 1873) ظهير « الحرية تقيهود © . وتصة هذا الظهير كما تحكيها | 
المصادر التاريخية (6) هى آن 'ربعة من اليهود المغارية اتهموا يبتسميم متدوب 
الحكومة الاسبانية المكلف باستيفاء التمويضات ‏ التى فرضتها آسياتيا على 
المخزن ينوجب معاهدة تطوان (1860) عقب هزيمته فى هذه المديتة .. ولقد 


الل 4 سيي 


طالبت الحكوية الاسبانية بمعاقبة المتهمين © فأعدم اثنان متهم عام 1863 .. 
وكانت هذه الحادثة » اعدام اليهوديين »2 فرصة استغلتها الرابطة الاسرائيلية 
المالمية للقيام بحيلة ضد « اضطهاد » اليهود فى المغرب فبعتت بأحد أعضائها 
النارزين موسي حايم مونتيغيور !840546 «تواغ 460565 اللتدخل شخصيا 
لدي السلطان بمراكشن .. وفعلا اتصل هذا اليهودئ الغتى بالسلطان » 
وقدم هداياه » فحصل على ظهير صكر يوم 5 فبراير 1864 (1280 ه) وقد 
ورد فى هذا الظمير : « نآمر من يقف على كتابئا هذا . . من سائر نخدامنا 
وعمالتا والقاثيين بوظائف أعمالنا » ان يعاملوا اليهود الذين بسائر ايالتنا 
بها أوجبه أثله تعالى من تصب ميزان الحق © والتسوية بينهم وبين غيرهم فى 
الإحكام » حتى لا يلحق أحدا منهم مثقال ذرة من الظلم ولا يضام ©» ولا ينالهم 
فكروه ولا اعتضام » . ويتول صاحب الاستقصاء (7) الذي أورد نص هلذة . 
الظهم « ولما مكنهم السلطان من هذا الظهير أخنوا منه نسخًا وفرقوها فى 
جييع يهود المغرب > وظهر منهم تطاول وطيثن .: 0 


كان من نتائج هذا الظهير قيام اليهود المغارية بتوثيق روابطهم مع 
الرابطة: الاسزاثيلية . العالمية » ويممارسة أنواع من الانشطة داخل البسلاد 
بكيفية علنية رسمية » من جملتها انقاء عدة يدارس عصرية بمساعدة 
الرأبطة المذكورة وتحت عراقبتها (6) . وهكذا آخذت تظهير على التوالى > قى 
مختلف المبن المغربية » مدارسس اسسرائيلية © تقهم لابقاء آليهود المغارية تعليمًا 
عصريا'يلقن باللغة الفرفسية ويعلم اللغة العبرية (من جملة هذه الملدارس 
مدرسة بالعرائفى امسست هام 1878 » واخرى يفاس عام 1882 وثالشة 
بالصويزة غام 1888 ورابمة بالزباط 1903 وخايسنة بالييضاء 1903 
وسادسة بآسفى 1901 وسابعة بالقصر الكبير وثامئة بازيلال . ١‏ بالاضافة 
الى مدرسة طنجة التى يرجع تاريخها الى 1862) (8) ٠‏ 0 


لس 15 سس 


لتد وجدت الحماية الفرئسية بالمغرب تعليما اسرائيليا حديثا (20 
ممرسة سلة 1908 بها نهو 4000 طفل) يتخذ من اللفة الفرنسية لقة علم 
وثقافة » نقجعته وأمدته بالمساعدة واولته كامل الرعاية كما مثرى قيما بعد . 
(نفي عنا الى انه ابرمت عام 1915 اتفاقية بين الرابطة الاسرائيلية المالمية 
ومديرية التعليم باللغرب : ثم حجددت عام 1928 > وهى اتفاقية تعتير ببثابة 
القانون الامائى المنظم للتعليم الاسرائيلى فى المغرب ٠‏ وببقتضاها كانت تتلقى. 
هذه الدارسى الاسسرائيلية آعانات مالية من آدارة الحماية © وقد بقيت حكومات 
الاستقلال توالى تقديم هذه الاعاتة ) . 


هذا عن التعليم الاسسرائيلى الذى وجدته الحماية بالمغرب > أما عان 
مدارسس الجاليات الاوريية غلقد كانت هناك عام 1908 > 13 مدرسة أسيانية 
و 4 مدارس انجليزية ‏ ما المدارسى التى كانت تقرف عليه! الرابطسة 
الفرنسية فهى نومان  :‏ المدارسى #كعربية الفرئسية » (مدرسة طنجة 1898 » 
مدرسسة العرائشن 1905 »© مدرسة وجدة. 1907 ) > و « اللدارس الفرتسية » 
المحض (مدرسة روبينى بطنجة 1888 ومدرسة سرى بلنجة كذلك 1904 
ومدرسة يترمان بالبيضاء 1907) (49 . المدارس التى من التوع الاول كانت 
تلقن ابناء المغارية تحليما مرنسيا أوليا مع بعض المواد العربية » والمدارس ١‏ 
التى من النوع الثانى كانت خاصة بأبناء الجالية الفرنسية > وكان التعليسم 
فيها مماثلا للذى كان موجودا فى فرئسا . (« المدارمسسن الفرئسية العربية » 
هى نواة التعليم الاهلى ‏ الاسلامى ل الذى أقامته غرئسما بالمفرب » ايا 
« المدارمى الفرتسنية » المحض فهى نواة التعليم الآاوربي الذى كان يشكل 
أيام الحماية ارقى أنواع التمليم بالمشرب »> وهو خاص بالاوربيين مموما © وتد 
تحول بعد الاستقلال آلى « مدارسى البعثة الفرنسية »© مع استمرار بكليا مئه 
فى يعس مؤسسساتنا التعليمية الى الآن ) 

ع اعد د 


تلك كانت بكيفية اجمالية ©» الارضية العامة التى أقاميت عليها الحماية 
الفرنسية تمليمها فى المغرب ١‏ ونحن عندما قمنا باستعرآض معالم هذه الارضية» 
وحينما ستستعرضى فيما يلى مضيون السياسة التعليمية الفرنسية »6 بيلادنا » 
لا نغمل ذلك لمجرد الرغبة فى سرد حقائق تاريخية > ولكن من أجل أن نتبين 
بوضوح الهيكل العام والمضمون الاجتماعى والسياسى الذى قام عليهيا 
تعليمنا آلراهن ٠.‏ ش 


ما هى المبادىء الموجهة والاهداف الظاهرة والخفية التى بنت عليها 
الحماية الفرنسية سسياستها التعليمية فى المغرب 5 
للاجابة عن هذا السؤال طريقان ممكنان : أولهما الرجوع الى التخطيط 
الذى قد تكون سلطات الحماية قد أعدته قيل الشروع فى اقاية هيكلهها 
التعليمى . وثاتيهيا استخلاص هذه السياسة من نتائجها القعلية ©» أى من 
خلال السم المام لهذا التعليم » من خلال المراحل التى قطعها والاهداف التى 
حققها ‏ الطريقة الاولى تاريخية تستتد على وثائق تشهد على نية صاحيبها » 
والطريقة الثانية استنتاجية ‏ استقرائية تستند على وقائع تكشف عن حقيقة 
سلوكه ونتائج اعياله . ومن حمسن الحظ اثنا ثتوفر على الامكاثيتين معا .0 
اقلشدا » امن > بالوثائق + بالشضهادات التى تشهد على توأيا أصحايها . . 
وتجنبا للاطالة والتكرار سنعمد فقط الى شهادتين مهمتين جدا » صادرتين 
عن شخميتين تعتير ان من ابرز المسؤولين الفرنسيين الذين خططو! للسياسة 
التعليمية الفرئسية بالمغرب » والفين سهروا على تنفيذها مدة من الزمن . 
« منذ سنة 1912 دخل المغرب فى حماية فرتسا » وتقد لصبح فى 
الواقع ارضا فرنسية ٠‏ وعلى الرغم من استمرار بعض المقاومة فى اتخومه » 
نثك المقاومة اللتى تعرفون انتم واخوانكم فى السلاح مدى ضراوتها » فاه 
يمكن القوال ان الاحتلال المسكرى لمجموع البلاد قد تم ٠.‏ وككننا نمرف » 


2 4# اسم 


نحن ؟تفرنسيين > أن انتصار السلاح لا يعنى الآصر الكامل : أن القوة تينسى 
الامبراطوريات » ولكنها يست هى اكتى تضمن لها الاستمرار والدوام ٠‏ أن 
الرؤوسى تاحنى أمام المدافع » فى حين تظل آلقلوب تغفذى نار اتحاند والرغية 
ى الانتقام ٠‏ يجب اخضاع النفوس بعد أن تم اخضاع الابدان ٠‏ واذا كانت 
:هذه المهمة أقل صخبا من الاولى > غانها صعية مثلها » وهى تقطلب ف المغائب 
وقتااطول . » ش ٠‏ 

بهذه العبارات البليفة خاطب المسيو هاردى (10) مدير التعليم بالمغريب 
جماعة من المراقبين المدنيين اجتمموا بيكتائس عام 1920 فى دكورة من 
الدورات التكوينية التى كانت تنظيها لهم سلطات الحماية لتزويدهم بالتوجيهات 
اللازمة » وارشادهم الى طريقة العمل فى المناطق التى كلفوا بالسيطرة عليها . 

« يهب اخضاع الآفوس بعد ان تم آخضاع الابدان » .. غيارة تفصح 
بوضوح عن كامل مضموتها .. ولكن الاهم من ذلك هو الصراحة التى يشرح 
بها هذا المسؤول الكبير (منصيه يوازى منصب وزير التعليم) مخططه وبرشامج 
عيلهة  .‏ 1 

يلاحظ أو ان سكان المغرب طوائقف ثلاث : المسليون : الاسرائيليون » 
< الاوربيون 4 لكل منها تقافتها الخاصة وتعلييها الخاص - والتجديد أو التطوير 
الذى يابغى على الحماية ادخاله فى التعليم يجب أن يراعى هذا التقسيم 
الطائفى آولا ؛ كما يجب أن يراعى الوضمية الخاصة بكل طائفة . وهنا يبدا 
في تحليل الوضعية الاجتماعية والفكرية لهذه الطوائف الثلاث . 

فيالنسبة للبغاربة ‏ المسلمين ‏ يلاحظ أنهم يشكلون ثلاث طبقات 
متعمايزة : 

طبقة المنخبة ؛ وهى متعلمة مثقفة نسبيا وتتكون من رجال المخزن ١‏ 
والعلماء وكبار التجار وجميع من يعبر عتهم بأعيان البلد . 


تللظ ١‏ اك 


جماهر ألدن الكادحة » الجاهلة المحرومة . 

جماهم اتبادية اكتخلقة » المنعزلة » المبعثرة . . 

وبعد تحليل وضعية هذه الطبقات ومميزاتها الخاصة يستخلص النتيجة 
التالية > فيقول >* 

« +. وهكذا فنحن متزمون بالفصل بين تعكيم خاص بالنخبة الاجتماعية» 
وتعليم تعموم الشعب » الاول دقتح فى وجه ارستقراطية » مثقفة فى الجمكة 
متخضرة ومهذبة > وككنها ارستقراطية توقفته من آلنمو الفكرى بسبب تاثير 
العلوم الوسيطية (ب آكقرون الوسطى) » ومهددة فى وجودها المادى 
بسبب افتقادها للأساليب الاقتصادية الحديثة نتبحة !للامبالاة من جانبها” ٠‏ 
ان التعليم الذى سيقدم الهذه النخبة الاحتماعية » تعليم تطبيقى يهدف آكلى 
تكوينها تكوينا منظما فى ميادين الادارة والتجازة » وهى الميادين التى آاختص 
بها الاعيان المغارية + أما النوع اكثاالى وهو التعليم الشعبى الخاص بجباهير 
السكان الفقرة والجاهلة جهلا عميقا » فسيتنوع بتنوع الوسط الاقتصادى : 
فى المذن يوجه التعليم تحو المهن اليدوية (خاصة مهن البناء) والى الحرف 
الخاضة بالفن الاعلى . هذا الفن الذى يكتسى أهمية خاصسة من جبيع 
الوجوه » والذى يجب العمل على أحياثه وبعثه . أما فى اليادية فسيوجه ‏ 
التعليم نحو الفتلاجة > والتفجي وة_بية المواشى . وأما في المدن الضاطئية 
فسيكون التعليم موجها تحو الصيد البحرئ والملاحة » . 

أما عن « المواد العامة » التى سستتخلل هذا التعليم التطييقى » فهى » 
بطبيعة الحال © القشة اكفرنئسية التى بواسطتها « سفتمكن من ربط تلاميقتا 
بفراسا » » واكتاريخ الذى يجب أن يعطيهوم « فكرة عن عظمة فرقسا » ولكن. 
دون أهيال تاريخ المغرب كذا) .-. 

هذه هى أتواع التعليم التى خص بها المسيو هاردى الغارية المسلمين . 
ووآضح أنها كلها قستهدف خدمة المصائح الاقتصادية واقسياسية الفرنسية : 


سد 18 د 


نمدارس النخبة مهمتها تكوين الموظفين والاعوان الاداريين ليكونوا صلة 
انوصل بين الشعب وسلطات الحماية . ومدارسس المدن مهمتها تكوين اليد 
الماملة المدربة للمعامل والمصائع الفرنسية داخل البلاد وعلى الشواطىء . 
وأما مدارسنى البادية فيهمتها اعداد اليد العايلة المدرية تضيمات المعمرين 
وحقولهم . . غفالهدف القريب والبعيد هو اعداد « الادوات البشيرية » المغربية 
التى بامكانها أن تخدم السيطرة الفرنسية بشكل افضل . 

على انه لسنا هنا فى حاجة الى الكشف عن المرامى الخفية لهذه 
السياسة الاستعمارية »> فقد أشسار آليها المسيو هاردى بتفسه © وبوضوح © 
حينيا قال :2 

« ان تعليمنا سيمكن الصغار من الحصول غلى المغفردات الضرورية 
للحياة العائلية والمهنية + كما سيمكن الكبار من اكتبسابب القدرة على تحرير 
رسائل الاعمال (الخاصة برجال الاعمال) .. أن هذه/ البادىء التلى يجب 
نراعاتها من اعلى الى أسفل فى سلك تعلييتا ستجد طريقها نحو التطبيسق 
بواسطة المؤسسات الآتية : لفخبة الاجتماعية مدارس آبااء الاعيان الى 2 
تعطى فقط تعليما آوقيا » وثانويات اسلامية تهىء لتلوظائف الادارية 
والتجارية + وللطبقات الشعبية فى المدن مدارس حضرية تعمل على أعداد 
أولى كلمهن اليدوية » والنجباء من تلاميذها يوجهون ألى اللمدارس المهنية ٠‏ 
آما جماهر البادية فستكون لها مدارس قروية مزودة ببساتين للتعليم 
والتطبيق » تعمل على تلنين المعلومات الاولية فى الفلاحة وتربية الماشية » 
والنجباء من تلاميذها يوجهون آلى الدارس الحقثية ٠‏ أما بالنسبة لسكان 
الملشواطىء فستكون هذاك. مدارس خاصة بهم توجه الاطفال نحو الصيد 
والملاحصة )» + 

والفكرة الاسأنية الموجهة التى تقف وراء هذا التخطيط وهذ! التنويع 
فى المدارس »> هى التالية : يقول بالحرف الواحد ©» « أن 'كثر ها يجب ان 


20 لد 


نهتم به هو ان نحرص على إن لا تصنع انا المدارس الاهلية زجالا ضائحين اكل 
نىء ولا يصلحون لاى ننىء. ٠‏ يجب أن يجد التلميذ بمجرد خروجه من اخدرسة 
عملا يناسب اتتكوين اتذى تققاه » حتى لا يكون من جملسة اولنك العارفين 
امزيفين أوفنك اللاماامين طبقيا » الماجزين عن القيام بعمل مفيد » والذين 
تنحصر مهمتهم فى المطائبة » هؤلاء الذين عملوا فى المستعمرات المفرنسية 
الاخرى » وفى غيرها من المستعمرات > على جعل التعقم الاهلى يصبح منبعا 
الاضطراب الاجتماعى » ٠‏ . ش ش 
| هذه الافكار الاساسية الموجهة يعود. المسيو مارتى (11) ليشرحها 
ويقصل القول فيها فى كتاب صدر له عام 1923 يعنوان : « مغرب اقفد » 
حيث حدد بدقة ثلاثة مبادىء أساسسية يجب أن يقوم عليها التعليم الفرنسى 
فى المغرب . وهذه السادىء عى : 
1 ل انتقاء زبناء المدارس عقى اساس طبقى : 
ويشرح هذا المبدا فيقول : « هناك اتقسام طبقى واضح قي المغرب . 
فالطيقات يتميز بعضها عن بعض بوضوح كامل . وكل منها سعيدة (كذا) 
فغى أسفل السلم هناك الجماعات الدنيا ؛ تصفا مستعيدة وتصفف 
مسخرة » وهيى تتحرر معنويا من يوم 'آخر »> وتتطوز نحو الخدمة الماجورة . 
ثم هناك الشضعب : فلاخون 4 ورعاة ©» وعيال منتظمون فى اتخسادات 
مهنية أو غير منتظمين . 
ثم هناك البورجوازية التجارية والقروية . 
'واخيرا هثلك فى اعلى السْسلم « رجال المخزن » الذين يديرون البلاد » 
و« رجال الدين » سواء كانوا من القرفاء أو العلماء او من المتصوفينن 
واصحاب الزوأيا. ش 


سس 214 سسا 


57 وانه لمن واجبنا ومن أجل مصلحتنا ممااء عاد ما نوجهٍ مجهوداتنا 
لادخال اصلاحات ثقافية فى المجتمع المغربى _آن لا نعمل عتي زعزعة هذا 
المجتمج وان لا نمس تقاقيده ٠‏ يجب أن نعطى لجميع الطبقات (( خبز الحياة » 
( التعليم) اذى يناسبها والذى هى فى حاجة آليه » كما يجب أن نوجسه 
تطور كل من هذه اكطبقات فى الاطار اكخاص بها . ٠‏ هنا كما فى بلدان آخرى » 
توجد بروئيناريا يدويةاء آن آبناء العمال واتفلاحين واقصيادين هم موضوع 
إهتمام زائد من طرف اتحماية » آن الهم مدارسهم الابتدائية ذات الاتجباه 
المهنى > الفلاحى > الرعوى » الملاحى حسب المناطق ٠٠‏ وثكن قيس لدينا 
فى المغرب بروليتاريا فكترية + فهل هانلك آية فاقدة فى خلق مئل هذه البروليتاريا 
الفكرية » سواء بالقسية خصلعة المجتمع المفربى أو باقنسبة لتلسيطرة 
الفرئسية 5 


بقينا » لا ٠.‏ آن عملنا المعظيم الدى نقوم به من أجل التجديد الثقافى يجب 
أن يأحصر هقط ضمن الاطر المتقايدية لهذا المجتمع ٠‏ وسيتجه ذحو البورجوازية 
التجارية والقروية » نحو موظفى الخخزن > نحو رجاق الدين او رجال المعثم » 
ويكئمهء واحدة انحو النخبة ٠‏ - أن الخطر كل الخطر كامن فى. صنع طبقة من . 
المثقفين ثقافة أوروبية + طبقة لا ركائز انها ولا ماض ولا تقاليد » اقشسىء اللذى 
سيجعل منها مرتعا خصبا لجميع الاغراءات ٠.‏ 

واذن فيجب أن لا أهنم بالكم (اى بتعميم أكتمقيم) ٠‏ يجب أن لا نصنع فى 
المغرب > سنة بعد اخرى وبشكل مطرد > وعتى حساب مصكحة المجتمسع 
المغربى ومصتحة الامبراطورية الفرنسية » رجالا ينمى فيهم التعكيم أنواقا 
وحاجات وآمالا ان يقدروا هم على ازضائها بتنفسهم » وفن تقدر اللمحماية 
ولا المخزن ولا المستعمرة ولا الاقتضاد المغربى على تحقيقها لهم ٠٠‏ فكيف 
لا يجزم المرء بان هذه القدوات !لتى ستبقى دون عمل » ستنقئب ضد 
مصلحتها (كذا) وضد مصلحتنا :#حن . ٠‏ ؟ وكهذا فانه من المستحيق > بعد 


22 ب 


الذى قلناه » ان بخرج آكمره بنتيج بنتيجة غير النتيجة المتألية : ان زينساء مدارسنا ‏ 
انثلاوية » ومدارسن: ابناء الاعيان > يجب ان يكونوا! من هذه المنخية الاجتماعية : 
ألتى يقبلها اتلشعب ويحبها ويحترمها واللتى تحكمه بكل قوى االدين والملنم 
والمهيبة والادارة والثروة ٠‏ يجب أن لا نخلق س بواسطة التمكيم ‏ جماعة 
من الساخطين المستائين افلاءاتمين طبقيا ٠‏ النبق أسياد المستقبل » لنجمع بين 
الصفوة الاجتماعية واكنخبة الفكرية »2 وذفك بمنح التربية الفكرية الرفيمة 
لاطر المجتمع المغربى وحدها > اولك الذين يستطيعون آستيمابها 
واستعمائها .+ ) ٠‏ 


2 الابقاء على اكسبيبة فى المغرب : 


ويعد أن يشرح المسيو مارتى المتاعب التى حجنتها بريطانيا يسبب السماح 
لباب مستعيراتها بالدراسة فى الخارج حيث «يتلقون فى الجاممات وف المقاعى 
والشوارع» مبادىء وآراء ثورية» يقول : «ان هذه المخاطر ييكن تجنيها ألى حد 
كبير اذا بقى القسباب المغربى يتابعون دراستهم الثانوية والعالية فى نفس المكان 
(المغرب) .. لتحتفظ أدّن بشبييتنا المغربية فى المغرب »© ولنتخذ هذا قاصدة 
لا نحيد عنهاءألا آذآ كان الامر يتعلق بيطلاب الشعب العلمية والتقئية ألقى 
لها اهداف واضحة (المدارس العنيا للفلاحة » والكهرياء »© والميكانيك 
والصناعات المختلفة ) . 05 ْ 

3 الحفاظ على الروح 1 الديقيسة . 

اما المبدا الثالث الذئ يجب أن تقوم عليها السياسة التمليمية كبا 
يرسيها المسيو مارتى مهو المحافظة على الروح الديئية فى المدارس الثانوية 
والخاصة بالمغاربة » وذلك ننصد الابقاء على المثقفين المغاربة فى اطار وضغيتهم 
التقتليدية ٠‏ وصّلاضصة ما يقرره فى هذا الفان هو أن الابقاء على الروح الديئية 
المحافظة ضنزورة آكيدة » لان اذخال العلمانية للمدارمن يعنى ادخال نار 


282 دا 


الثورة فى المجتمع المغرنى © ولان.الابقاء فلى هذا المجتمع رأكدا محصورا فى 
اطبره. التفليدية. يتطلب الايقاء على نوعية الفكر الدينى النسائد . ْ 


+ عبد عند 
هذه هى المبادىء العامة الاسامسبية التى حرص دهاقنة الاستعيار 
الغرنسى على تطبيقها بدقة يخصوص التعليم اتذى انشاوه لابناه المغاربة . 7 
: اما بالنسبة للتعليم الاسرائيلى فسبنترك المسيو هاردى يتحدث لنأ "ا 
عن ئواياه ازاءه » فى محاضرته المشار إليه قبل . ولئيدا معه بالفتيات 
الاسرائيليات يقول : ش 


” واما بالنسبة ختفتيات (الاسرائيقيات) فيجب أن نجعل منهن » قيل 
كل شئىء ريات منزل نظيفات » سليبات الجسم »> مسلحات بمبادىم التربية 
وقواعد حفظ الصحة » كما يحب أن نفتح للائى يردن منهن عملا يكسين يبه 
عيشهن » مصانع نلخياطة والطرز ومعالجة الثياب والحرير .. ويثلك 
سنتخصص لهن ميدانا للعمل لا ينافسهن فيه أحد . ويذنك أيضا سنجمل آلى 
« الملاح » الذى يعرف لون الذهب. » سنحيل آليه اللون الازرق واللون 
الوردى + يا لها من ثورة » لو تجحنا فى تحتيقها » . | 
أما مدارسى أبناء اليهود ‏ الذكور * فيقول عنها آنها يجب أن تكون 
معاهد للتكوين الجسمى والجيالى ؛ تعنى بالرياضة الندنية وتعليم تواعد 
انْصحة وتشتمل على مطاعم مدرسية © وذلك حقنى يصبع فى الامكان 
« تحويل المقلية اليهودية المغربية الى عقتية متحضرة مسع احترام الدين 
والعادات الدينية الاسرائيلية .. واما من الناحية العلبية الفنية »© فيجب 
تعليم الاسرائيلنين تعليما فنيا كتلمحاسبة التجارية والتسير الادارى ٠‏ 
وعلى العموم اعدادهم للبيادين العصرية المنتجة أعداد! يحارب فيهم الفقر » . 


24 لدم 


ايمس هذا محسب »© بل آن المسيو هاردى يدخل فى حسابه مند ذلك 
الوقت » أى متذ 1920 3 المطايح السهيوئية لدى اليهود المشاربة . يقلول 
بالحرف الواحد : 


من شبايتا الاسرائيليين هنيين واختصاصيين من الدرجة الاولى فى الميكانيك 
والنجارة الفنية . ومن يدرى فاذ1 أكان بعضهم متاكد؟ من أثه سيجد لفسه 
يوما يعيش فى طماتينة الآرض الموعودة . أرض فلسطين ‏ غما عفيهم الا أن ا 
يقبقوا مأذ الآن على المدارسى الفلاجية » . 
عاد عند ميد 
الموجود يفرنسا . ويكقى ان ننظر الى « مدارسس البعثة الفرئنسية » الموجودة 
حائيا » والتى هى استمرار له » انها خير من يعطينا تفاصيل أخباره . 
ج37 عد ميد 
سياستها ما التعليمية بالمغرب » تعود فتجملها هيما يلى : 
| ل الايقاء على التعليم الاصلى ‏ تعليم القرويين ‏ كما كان » وادخال 
اصلاحات جزئية تبعث فيه بعض الحياة ولكن دون السماح لأى تغير جثخرى 
إبمسى. ركه أو مضيمونته ٠.‏ 0 
اتشباء تعليم [هلى ع أسلامى ل طبقى ‏ استميارى © الهدف متئسه 
اعداد الاطز المتومسطة الصالحة لخدية الوجود الاستعميارى الفسرتسى 
با ليغرب 6 1 لسياسى مئه والاحتياعى والاإقتصادى 5 


-- 25 ده 


ا منع الشباب المغربى من التفتح على المشرق المربى © وعزلهِ عمسن 
التيارات التحررية التى كانت تهب على العالم العربى الاسلامى أو. التى كانتت 
تجتاح العالم الأوريى ٠.‏ ْ 

العباية الفائقة يبئات وابناء اليهود المغارية واعدادهم الاعداد اللازم 
اللحياة. العصرية ١.‏ .الفنية 4 والادارية والتجارية + والتظلر يعين العطق الى 
7 أهل.طبقت الحماية الفرنسسية هذه السياسسة التعليمية فعلا:: ليس 
المهم الاجاية عن هذا السؤال بألف نعم . ولكن المهم هو أن هسقه التبادىء 
ما زالت بنفس مضمونها » تنحدث عن نفسها فى تعليمنا اتحائى على امرفم 
من مرور سبعة عشر عاما على استقلاتنا ٠‏ 


- 3 


المراجهع والمواميشن: 
.1925 ولجوم - وافصعلق عل وميواة هل 1 لاتكهكمة اللمهم 1١١‏ 
-لتامللا - عواومممواي! وبإطعمم - ووع وك ومووودلقاا وها : ل 5.8 ام 
١‏ للا تلينس ب الليفة 


دار الكتاب الت بيروت 12461 .- 


.1920 هقاعهم - دلامت غمقمضم .304 .2 لممروقة هلا 01 51 اليا - 4 
ْ 71-812 .١ه‏ واقحوهم0 هك عميواخ هذل :+ 0 تاشلقخ اللقم ٠.‏ 5 
- قن الأضقاعم ع هلظ ملك وسعاماهاة هلامهم ها : ظلللاقت 5علناومعقر - م 


1954 ومووقاطوهووت . . : 
7 ايو العياسى احيد الناصرى : الاستقصاء . ج 9 ص 113 ذار الكتاب 
البيضاء 1956 ٠‏ : | ا 
.1532 .9 1904 مفقصدة ودرةاءامعط : عمهقماا لاد عواهتالايدم ام 
.1908 عووام - عدنواسخ دوه 0ن اع ودع 1 : اقمعانها - قلاعم رن د و 


ييل .قعمهاطم هوق - موعوان؟ ننه وراقامعة ممنقاطوعم ها 4: لانأكافرت .ند ايخ - 10 . 
1 : .1920 > قل توآ 1 
-122-128-124 هه ولهر ا الاآج#شام .م - 11 


26 سا 


القصل القاتنى 


نتتأة . لي 
نح و مقدمات. 

سيق أن أكدنا فى مقدمة هذه الدراسة على أن آلفهم الصحيح ليمشكل 
انتعليم » كما تعانى منه يلادذا اليوم » يتطلب تمرية جسذوره والكشف من 
لحبيمة عزاكله وحقيقة الضامين التى يحملها » سواء منها تلك التى ورثها مسن 
الوضعية العامة التى سادت فى مغرب ما قبل الحماية » أو تلك التى حملتها 
أياه سصلطات اتحماية تفسها .٠‏ وكنا قد أشرنا الى أن القيام بهذه اليهية 
يمكن أن يتخذ احدى سبيلين » أو كلتيهيا مما : الاولئ : البحث عن المبادىء 
والاسس النظرية التى. اقامت عليها الحماية تعلييها فى اتمغزب » وذلك 
بالاعتماد على الوثائق آلتى تكسف عن نوايا أصحايها وتعرض مخططاتهم مع 
كل ما تحمله من مضامين اجتماعية وسياسية وايديولوجية » وهمذه هى 
السبيل التى سلكناها فى الفصل. السابق . أما السبيل الثانية » وهى النتى 
نعتزم سلوكها فى هذا الفصل » مهي محاولة الكشف عن تلك الاسس والمضامين 
من خلال استعراض الوقائع» أى من خلال دراسة النتائج الثى تشكل يطبيعة 
الحال » المقدمات التى قام عليها تعليمتا الحالى »© والتربة التى تبت فيها 
المشكل الذى نتحدث نه » مشكل التمليم فى مغرب الاستقلال ١‏ 1 


يتعلق الآامر افن » فى هذه الحلقة » يدراسة حصيلة انبواع التعليم 
التى تواجدت أثناء الحملية » سواء منها ما كان قائما قيلما واحتدظلت يسه 


1 7 


بشكل من الاشكال :6 أو ما اقامته الحياية نفييها ليكون « التعليم الرسييى » 
الذى يخدم عادة ايديولوجية السلطات الحاكية ومصالحها الاقتصانتية 
والسياسية 4 او ما اتشاته الحركة الوطنية ليكون بمثاية النقيض لذلك 
« التعليم الرسمى » » نقيضه السياسى والايديولوجى خاصة . ا 


ولعله من نافلة القول © التأكيد هنا » على أنثا لا نهدف ين وراء 
استعراض حصيئّة عمل فرئسا التعليمى فى المغرب »© الى ادائة الحماية ‏ 
الفرئسية من جديد »> فى ميدان عرفت الحركة الوظنية المغربية كيف تشضهر 
به وتركز عليه عملها الدعائى ‏ السيامى ف الدآخل والخارج ©* خلال نضال 
شعبنا ضدد- آنحكم الاستعمارى . كبا أنه من المفيد الاشارة هنا الى انتا لا 
نرمى الى انتأزيخ للتعليم بالمغرب تأريخًا يتتنع مراحله وجزئياته وتفاصيله » 
وانما نريد فط » من محاولتنا هذه * ابراز بعض الحقائق واللملاحظات . 
الاساسسية التى تثبت ان الحماية الفرنسية قد طبقت معلا > ويكيفية اجبالية + 
مخططها التعليمى الذئى كشفنا قبل عن اهم جوانبه © وبالتالى ابراز حقيقة 
الاطار العام » الاجتمامى والسياسى والايديوئوجى > الذى تحرك ضمن 
حدوده تعثيمنا آكراهن مذ الاعلان عن الاستقلال الى آكيوم . أن الكشف عن ' 
هذا الاطار العام لهو من الاهمية بيكان بالتسبة لفهم واقعنا التعليمى الراهن » 
شنكلا ومضموئا »6 وبالتائى لفهم الابعاد الحقيقية السياسية والاجتباعية 
والفكرية + “لهذا اللشكل المزمن > مشكل التعليم . 


جد سم 

| تكتستى كل من سلنةً 1930 وسنة 1944 اهمية خاصة بالنسبة التاريخ. . 
المضرمب الحديث . أأنهما تشكلان »> كلا على حدة © نقطة تحول عاية . أن 
سنة ©193:هى السننة التى اختارها الفرنسيون للاعلان عن الشروع فى 
تطبيق مخظظهم الاستعمارى # الظهير البريرى ‏ الذئى كان وهدف. الى النيل 


28 دم 


بكيفية مباشرة وخطيرة من الكيان المغريبى ؛ الاجتماعى والسياسى والدينى 
والثقائى » وذتك بالفصل فى سكان المغرب ؛ بين ما كانت تسميه سلطسات 
الحماية (١‏ العنصر العربى » من جهة و :5 المنصر البريرى » من جهة ثانية » 
فصلا حضاريا قايلا 4 كان المقصود منه فرئنسة القسم الاكبسر من الشعب 
المغربى »> هذا القسم الذى لم يكن قد استسلم بمد بكيفية نهائية لسلطات 
الاحتسلال ٠.‏ 


لم يكن الظهير اليربرى فى واقع الامر > آلا التعبير القتتونى لسياسة 
احتلال المغرب » أى منذ أوآخر ألثرن الماضى © وبكيفية خاصة منذ أواكل 


نعم » ان صدور هذا الظهر عام 1930 كان فى الحقيقة والواقع بيثابة 
ورقة الوفاة التى سجلت موت ذلك المخطط الاستعمارى وهو فى مهده 6 
وورقة 41 لاد التى اعلنت عن قيام الحركة الوطنية المغربية » ولكن مع ذلك » 
فان ماعرف ي « السياسة البربرية » الفرنسسية ©» قد خلفت آثارآ لا يجوز . 
اهيالها » خصوصا عد ما يتعلق الامر بالميدان الذى يهمنا هنا » ميدان' 
الثقافة والتعليم .+ 30 

لقّد عمدت الحماية 'الفرنسية » فى هذا الميدان الى انشاء ما أسميته 
ب « المدارس الفرئسية ‏ اكبربرية » » وهى المدارس التى كان الهدف 
منها أنشاء جيل مقطوع الصلة تماما بالتراث العريى الاسلامى من جهة » 
ومتشضبع » آكثر ما يمكن: © بالتراث الفرنسى والقيم الحضارية الغربية 
المسيحية » من جهة أخرى 4 مما يبهد الطزيق لعملية واسعة النطاق » 
عيلية استيعاب الشعب المغريى » وجعله سياسيا وحضاريا تابعا آلى الابد 
لفرنسا باعتباره ذيلا من ذيول الحضارة الغربية المسيحية . ش 


28 ده 


وحتى نأخذ فكرة واضحة عن الإعداف الحقيقية التى كانت الحمايسة 
الفزنسية تتوحّاها من وراء 'هذه المدارس » نترك الكلمة مرة آخرى للمسيو 
نارتى يحدثنا عها بالصراحة التى عهدناها فيه من قبل . القد تعرض الى هذا 
النوع من المدارسس.. بتفصيل © فيين أصسول نششاتها والاهداف المتوخاة منها : 
هو يشرح أولا ؛ كيف أن هذه المدارس (المدارس الفرنسية_البربرية) قد تولى 
فتحها اول الامر » فى البادية. المغفربية » وبكيفية خاصة فى المناطق الجبلية » 
جهاز الاحتلال العبيكرى من ضياط وكتاب فق القيادة العامة للجيشش الفرنسى» 
وبإشراف المكلفين يالحرب السيكولوجية » مما جعلها تنتيى فى اول 
امرها الى « الانظومية الاستعمارية » © انظومة حرف (د) التى تسبق التنظيم 
المنسق » . وهذا يعنى بكامل الوضوح أن هذه المدارس كاتنت عند نثشاتها 
عتصرأ من عناص عملية الااحتلال المسكرى »> عنصرها السيكولوجى بكيفية 
خاصة : 7 ان المدفع يدفع الثوار » واخدرسة تجلب اقسكان »© . كان ذلك هبو 
شضعاز دهاتتة الاستعيار الفرتسى والمخططين. لسياسة الاحتلال . 


هذا من حيث نشأة هذه المدارس © أما من حيث تحولها الى عنسر 
أمماسى فى السياسة آالبربرية التى بدات تطبقها سلطات الحماية مئذ بداية 
العشريتات من هذا القرن © بعد أن أحرز جهازها الغسكرى على تقدم وأسع 
فى عملية الاحتلال > فان المسيو مارتى يحدثنا عن ذلك بصراحة ووضوح » 
قيقول :؛ 

« لقد حسل الاتفاق بين ادارة التعليم العيومى وادارة الشؤون 
الاهلية » وتحددت بذلك مبادىء سياستنا التعليبية البريرية » بكايل الدحقة . 
ان الامر يتعلق هنا بمداآرس فرتسية ‏ بريرية » مدارس تضم صغار اليوير » 
يتلقكون فيها تعليما فرتسيا محضما > ويسيطر عليها آتجاه مهنسى © فلاحسى 
بالخصوص . ان البرنامج الهكراسى فى هذه المدارسش يشتمل على دراسة 

30 مسد 


تطبيقية للغة اافرنسية »2 لغة الحديث والكلام » بالاضافة الى مبادىء الكتابة 
والصساب البسيط ونتق من دروس الجغرافية والتاريخ وقتواعد النظافة 
ودروس الاشياء . . . أن المدرسة آالفرنسية ‏ آتبريرية » هى آذن »> متروسة 
فرنسية بالعليين » بريرية بالتقاميذ + وفيسى هناك أى مجبال لاى وسيط 
اجنبى + ان أى سكل من اشكال تعليم العربية » ؟ن أى تدخل من جلاب المفقيه» 
ان اي مظهر من المظاهر الاسلامية » أن يجد مكانه فى هذه المدارس » ببسل 
سيقصى منها جميع ذلك بكل صرامة ٠.٠‏ » 


بعد هذا التحديد الواشم لهوية هذه المدارس يتتقل المسيو مارتى الى 
شرح مراحل تنفيذ المشروع ألخاص بها ء وهو مسروع تمت الصادقة عليه 
بن طرف سلطات الحماية فى أواخر شهر ماى سنئة 21923. وهنا يشم الى 
أن « الضابط الذى. تكلف بتطبيق المشروع قد أسعده الحظ » لكونه كان معزرا . 
فى مهمته » خطوة خطوة بواحد من المع المختصين فى اتشؤون الاسلامية وق 
الاستقراق الفرنسئى » الا وهو المسيو « لوى ماسينيون » الاستاذ بالكوليج 


دى قر آئسن » . 


لقد بدا تطبيق المشروع فى الحين » فانكئت عدةٌ مدارس من هذا النوع 
فى اكتوبر من السنة نفسها إسنئة 1923) فى مناطق من جبال الان 2 
خامة فى ايموزار » وعين الشكاك بناحية غاسى »© وازروآ وعين اللوح بناحية 
مكناس »© وخنيفرة والقباب » بالاضافة الى مدرسة هرمومو بناحية انازة ٠‏ 
والخلاصة هى آن هذه المدارس الفرنسية البربرية ستكون اجهزة التطبيق ! 
السياسة الفرنسية ومراكز لقدعاية .٠.‏ » 2200102010 

هذا والجدير بالاشارة هتا » ان هذه السياسسة البريرية التى خطط لها 
على مستؤى المدارس الابتداثية ء قد خطط لها كذلك على مستوى الدراسة 
الثانئوية و « التعليم العالى » . غفبلانسبة للدراسة الثانوية نشبير الى ثانوية 


ةب لكك 


ازرو ألتئ اسست عام 1927 كمدرسة جهوية فى «المناطق الثاثرة » والقى 
تحولت الى ثانوية أبتداء من عام 1 ؛ إلقد ظلت هذه الثائوية خاصة بابناء 
القبائل الاطلسية حيث كانوا جميعهم داخليين يختارون بكل عناية » وذلك الى 
حدود سنة 1948) . اما بالنسبة للتعليم العالى فقد تم انشباء 7 معهت 
الحراسات المغربية العليا » بالرباط الذى تحول غداة الاستتقلال الى كلية 
الاداب . لققد اسسى هذا المعهد عام 1914 تحت اسم : المترسة العليما 
الفرئسية ‏ البريرية ©» ثم تحول سسثّة 1920 الى 5 معهد الدراسات المغربية 
العليا حينف احتلت دراسسة اللهجات البربرية والاتتوغر افيا والفولكتور القربى 
مكان الصدارة قيةه .. 8#. ْ 

تلك » باختصار » المدارس الفرئسسية - البريرية © وأهدافها الحقيقية 
الواضحة . وقد آتينا على ذكرها هنا »4 على الرغم من فشل الأاطار العام 
الذى وضعت فيه 4 آطار السياسة البربرية التى عرفت بداية قشلها يصدور 
الظهير البربرى سسثة 1930 4 لاأنئا ستصائدف آثارها باعتبارها عتصرا مسن 
العناصر المكونة لحصيلة التعليم الفرسى فى بلادئا ليلة الاستثلال . 

نا هص كن 

واذا كانت سنة 1930 قد سحلت + كما قلتا » تاريخ وفاة السيائة 
البريرية وميلاد الحرقة الوطنية » قان سنة 1944 » قد سجلت بدورها تغيرا 
نوعيا هاما ذا اتجاهين متكاملين : الأول هو فشل السياسة التعنييمية 
الفرئنسية ككل »© والثاتى تحول الحركة الوطنية المغربية من حركة مطائلب 
اصلاحية > الى حركة نضالية كثفت أعدافها ‏ ذات الطايم الاصلاحى دوما س 
فى شعار الاستقلال . 

وهنا سنجد أثفسنا > ايتداء من عام 1944 © آيام حدثين هامين فى 
الميدان الذى يهنثا > ميدأن التعليم . قايتداء من هذه المسنة أخذت سلطات 


الك 2 سدم 


الحماية ندخل تعديلات « أساسية » فى سياستها التعليبية » كمسا اخضذت 
انحركة الوطنية بدورها تجد فى فتح المدارس العربية الوطنية الحرة مع يا 
رافق ذلك من تحرك أوسساط القرويين وكلية أبن يوسف بمراكثى ضمن اطار 
النضال من اج ل الاستتلال ونشر الثقافة العربية الاسلامية بشكل اقل جمودا 
مما كان عليه الامر من قيل . ا 

واذن © فتد تطور التعليم فى المغرب ؛ على عهد الحياية 6 بوصفسه 
قطاعا من قتطاعات الحياة المغربية العامة » السياسية والاجتماعية والفكرية» 
وباقتاقى خضع كنفس الوتائر من اكتطور اكتى خضعت الها الاوصاع العامة 
فى الببلاد .+ 

بعد التاكيد على هذه الحقيقة التى يجب أن لا تغيب عن آأذهائناقتط 
سواء عند دراستنا للتعليم قبل: الحماية أو أثناءها أو بعدها » نسجل المعطيات 
التالية بخصوص تطور التعليم فى مغرب الحماية » وهى معطيات لا بد من 
ابرازها والتركيز عليها قبل دراسة يشكل التمليم كما ظهر بعد الانتكلال ©» 
وكما نعائى مله اليو ٠‏ 

1 ان فشسل السياضسة البريرية ككل وكان ذلك نتيجة متاومة 
داخلية ورد فعل خارجى قادتهيا معا الحركة الوطئية ‏ قد ادى بطبيعة 
الحال الى اخماق تجربة « المدارس الفرئسية - البريرية » وهى ما قزال 
فى مهدها . وفعلا فقد تم التخلى عنها تهاثيا » فيما عدا تانويسة ازرو التى 
ظلت الى حدود 1948 محتفظة يطابعها اللاعربى © وآلتى بقتيت تعانى مته 
الى ما بعد الاستقلال . 


لقد كان التخلى من هذه المدارسسن أنتصارا تاريخيا حققه ألكيان المغريبى 
ضد خطة كانت تستهدف شريه فى الصميم . . هذآ أمر أصحيح أكيد » ولكن 
مع ذلك يجب أن لا نغفل حقيقة عمامة ومى أن اتتخلى عن هذه اللدآرس كم 


38 ده 


31 


يعقبه اآشاء مدارس أخرى بديقة » من النوع الننائد فى المدن » بل يقيت 
المناطق الجبلية فى بلإدنا » على كثرتها ووغرة سكانها » محرومة من كل تعتيم 
كيفما كان نوعه . وحتى الكتاتيب القرائية التى كانت متتشرة فى هذه المناطق 
قبل الاحتلال الفرنسى قد تعرهضت للاغلاق تطبيقا للسياسة البريرية . 
ولما تم العدول عن هذه السياسة لم تسمم ستطات الحياية ياعادة فتحها » 


'و انشاء كتاتيب أخرى ٠.‏ 


| كل ذلك جعل قسما هاما من الشضعب المقربى يبقى معزولا : محروما 
من اى عمل تعليمى تربوئ الشىء الذى كانت 3ه انعكاسات خطرة فدما بعد » 
وخاصة غداة الاستقلال . وهل تحن هنا فى حاجة ألى التأكيد على حقيقة 
مرة » وهى آن جميع الاطر التصغيرة والمتوسبطة والعالية التى تسصلمست مراكخز 
المسؤوليات من آيدى الفرنسيين غداة الاستقلال لم يكن من بينها آلا افراد 
قلائل ممن ينتمون ألى هذه المناطق ألتى نتحدك عنها ؟ وهل نحن فى حاجة آلى 
الافارة ألى أن قبائل هذه المناطق قد وجدت انفسها غداة الاستقلال تشعر > 
انتيجة ذلك 4 بانها « غيز داخلة فى الحساب » > مما جعلها مستمدة سيكولوجيا 
لنتجاوب بشكل أو بآخر امع كل من يضرب على هذا الوتر ؟ 

2 سن على ان الذى قلئاه بخصوص المناطق الجيلية التي استهدقتها 
السياسة البريرية الفرنسية »> يصدق إيضا على مجموع البادية المغربية التى 
ظآات طوال عهد الحماية محرومة من التعليم الحديث »© ولو انها قد احتفظت 
بدرجات متفاوتة بالتعليم العربى التقليدى المتمتل فى الكتاتيب الترانية . 

لقد ركزت سلطات الحماية تعليمها » على ضالته ومحدوديته » فى 
المدن الكيرى خاضة > مما جمل الجماهير القروية تبقى هي الاخرى غائية 
أو تكاد © عن العالم الجديد > عالم الاب تقلال . وق هذا الصدد يمكن للمرء 
“أن يجزم يانه الى حدود سنة 1946 لم تكن هناك فى البادية المغربية آينة 


34 د 


مدارسن حديثة '. أما ما كان يسمى ب « المدارسى القروية » © على قلتها ؛ 
فد بيت أسسما بدكنون مسمى. > لقد كانت عبارة فقط عبن صفوفه أولية يلتحق 
بها يعض الاطفال بدون اتعظام ويغادروتها نهائيا وهم دون مستوى الشدهادة 
الابتدائية بكثير ٠‏ 

نمم لقد كانت أحثاك تجرية ٠‏ اريك لائون » > الذى عين مقيبا عايا 
بالمغرب فى 30 مارسى 1946 . ولكن هذه التجربة نفسها اند حملت معها مندٌ 
الاعلان مئها بذور فكشلها . لقد جاء « مشروع لبون » بعد أن فات الاوان *: 


0 .فالاصلاحات القروية 0 كانت تستهدف ذر الرماد 3 الميون » والتى ركز 


فلنا فى شعار الاستقلال » هذا علاوة | على أنه لقى معارضة شديدة من جاتب 
المعيرين وأضكاب رؤوس الاموال من المستممرين . 


القدا كان « اريك لبون 4. يهدف من وراء مشروعةه الى مقناومة التيار 
الموطني أو التخفيف منه بعد أن أصبح ممتدا الى اوسع الجماهير الضعنية 
عتب: الاعملان عن وثيقة الاستقلال > وثيقة 11 يناير 1944 . كان الغرضش 
منه تخفيضص درجة الاستيلاء فى اوساط الشعب المغريى » وخاصنة لدى الفئات 
الفقرة > وذلك: بخلق « أانعاشى وطنى 0 مزيفا > « آتصاتئن »© آجتياعمى 
اتتصادى وثقافى يصرف جماهير الشعب عن المطالب الوطنية والتقفال 
الوطتى: » وكان المسائة كلها هى الحصول على « لقمة خبز »© أو هفتح عياكل ١‏ / 
مترسية ..م ١0200‏ 


على ان الذى يهمنا هنا من مخطط « لايون 6 هو الجاتب التعليمي 
مناه . وتتلخص أهدافه فى هذا المجال فى محاولة « القضاء » على الاميسة 
ادى الاطغال المغاربة .» خاصة. سكان البادية والقرى . وذلك ياتكاء مدارس 
عرفت يأسسم فقهصاوممع؟ 5 :ها ١‏ مدارين يحند يجند للعمل قيها كل من 


ا 328 سد ١‏ 


يستطيع تلقين الاطفال ميادىء القراءة والكتابية سواء كان مؤهلا للتعليم 
او غير مؤهل »4 ويتولى الاشراف عليها أولئك الذين تكلفوا بتطبيق المشروع 
العام »؛ مشروع الاصلاح القروى الذى كان يشكل .العمود الفترى فى مخطط 
لابون الاتتصادى والاجتماعى . أقد كان هذا المشروع « ثوريا » فى شكله » 
ولكنه رجعى استمماري ف مضمونه > فركز الوطايون على يضيوته الرجعفى 
فقاوموه » وعازض المعمرون شكله « الثورى » فحطيوه © مما جعله ييقى 
مشلولاا خلال الشهور التى عاشها الى أن تم التخلى عنه بكيفية نهائية يعزل 
صاحبه وتعيين الجثرآل كوان مكانه » وثذلك عقب الاحداتث الديوية 
والسيامية آلتى عرفتها سنة 1947 . (الحوادث الدموية بالدار البيضساء 
وخطاب محيد الخامسسن يطنجة) ٠‏ 

وأذن فلقد بقى ما كان على ما كان : ظلت البادية المغربية عبويا 
محرومة من التعليم » شبقى كبناؤها فى نفس الوضمية التى عاشي فيها آباقؤهم 
امن قبل » يتسكعون ف باديتهم » أو يهاجرون الى آلمدن الكبرى طليا للشغل . 
نعم لقد شاركت اليادية المغربية مشاركة فعالة في النضال من أجل الاستقتلال » 
وتشكلت من أبنائها الجيعيات الندانية وحركة المقاومة وجيش التحرير »© 
ولكن آبناء اليادية ظلوا عموما » سواء قى مساتط رؤوسهم أو فى المدن التى 
هاجروا اليها » محرومين من الثقافة والتعليم » القىء الذى انعكس اشره 
على حركة الفداء والتحرير نفسها » وعلى وضعية أبناء البادية الذين ظلوآ 
غداة الاستقلال بعيدين عن المشاركة فى تولى المسؤوليات وتسيير دوالئب 
الحولة . 1 

3 أن الحاحنا على غياب التعليم فى البادية المغربية عموما » يجب 
أن لا يفهم مقنه ان جماهير المدن قد كانت أحسسن حظا فى هذا الميدان . 
لقد بقى التعليم الفرنسى ف المغرب تعليم نخية » ضيق الانتشار » قليل 
المردود 4 كبا يتجلى ذلك من البيانات التالية : 
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ا يخصوص الفذرة الاولى > غتوة ما ببن سنة 1912 وسنة 1945 » 
يمكن أن نكون لانفسنا فجرة واضحة عن حصيلة التعليم القرئسى ىق الغرب 
من خلال الأحصاءات التالية : 


لم وكن مجموع الاطفال المغاربة الذين همتهم المدارسى الفرتسسبية 
حتى سنة 1920 يتعدى سبعة الاقف طفل ' 1 


لاق سنة 1938 كان مجموع. تلامنيذ المدارس الابتدائية الملخصصة 
للاطفال المغاربة المسلمين لا يتجاوز 23.270 طفل (مقابل 608 تلميذ فسى 
الثانوى) هذا فى حين كان عدد تلاميذ المدارس المخصصة لتعليم ابناء الاروييين 
متجاوز 000 . 34 تلميذ » وعددا تلاميذ المدارس المخصصة لتعليم أبناء اليهود 
يتجاوز 19.000 طفل . ويمكن أن نتبين الدلافة العميقة لهذه الارقنام اذا 
الاحظنا أن عدد السكان الاوربيين لم يكن يتجاوز واحدا من ثلاثين من السكان 
المغاربة » كما آن عدد أفرآد الجالية اليهودية لسم يكن يتعدى واحدا: 
من سيعة وثلاثين بالنسية الى المغارية المسليين ! اما بالنسبة للميزانية فقد / 
ظل نصيب التعليم الملخصص لابناء الاوربيين ضعف, النصيب المخصص لتعليم 


: أيقاع الميغارية 5 
اما فى سثة 1945 أى يعمد ٠‏ أثنين وثلاثين عاما من الحياية فلم يكن ' 

عدد الاطقال المسلبين الممجِلين فى المدارسس الابتدائية يتجاوز 41.490 طفل 
(مقابل 003 . 1 فى الثائوى) . وهذا يعئى ان نسية الاطفال المغاربة المسلمين 
الملتحقين بالمدارس لم تكن اتتجاوز 7ر2 بر بالئنسية لمجموع الاطفال البالغين 
اما من حيث النتائج فان الاحخصائيات تشير الى أنه لم يحصل على 
الباكالوريا الاوئى طوال الفترة الممتدة ما بين 1926 أو 1936 سسوى 30 
تلميذ! مغربيا 6 أما الباكالوريا آلثائية غلم يكن حاملوها طوال المشر سنوات 


المذكورة يتجاوز 20 قردا .. وف المستوى الجامشى لم يكن هناك الا مغربى 
واحد مسلم من المجازين فى الحُقوق . 
وعلى العموم فان حصيلة التعليم الفرتسى فى المغرب منذ قيامه الى 
حدوى سنة 1944 كانت كما يلى : 3 أطياء »> 6 محامين 4 6 مهتنتسون :© 
فلاحيين . أما بالنسية لاطر التعليم فلم يكن هناك آلا « المدرسون »© أى الذين 
يدرسون اللغة العربية دون أن يكون لهم من الاهلية العلمية أو البيداتموجية » 
ما يسنمح لهم بالالتحاق يسلك المعلمين - أما اللتحقون بالمدارسى الاعدادية 
. للمعلمين غلم يكن عددهم يتجاوز سنة 1943 لذ 1944 أربعسة مغارية 
'كمعلمين » و 14 مغربيا كمساعدين المعلمين 1 00 ْ 
ان هذه النتائج الهزيلقه التى أسغر عنها تعليم الحماية الفرنسية فى: 
المغرب بعد أكثر من ثلاثين سنة من قيامه + يكشف عن حقيقة هامة »“وعصى ‏ 
انه تعقيم لا موهود اله . أن الاطفال الذين كانوا يلتحقون بالمدارسى الابتداية 
على قلة عددهم » لم يكونوا يتهون سنوات الدراسة فيها كاملة» بل لقد كاتوا 
ينقطعون أو يفصلون فى السنة الثالثة الابتدائية فى الغالب . أما اولئك الذين 
تمكنوا من اجتياز المرحلة الابتدائية كاملة فان نسية شئيلة منهم هئ التى كان 
يسسمح لها بالالتحاق بالدآرس الثائوية © وتلك ملاحظة اساسسية ستعود اليها 
اب ل أما بخصوص الفترة الثانية التن تمتد من سنة 1945 الى ستة 
5 فد عرفت كما قلنا تحولا نسبيا نجمله فى الوقائم آلتالية : 2 
أولا : لتد رفعمت سلطات ‏ الحماية © بعد وثيقة الاستقلال مياشرة » 
نستبة القبول فى الايتداعى 4 وهكذا فيعد أن كانتت مخططاتها مبنية على أسامى 
تبول 2.500 طفل جديد كل سنة اصبحت الآن تخطط لقبول 10-000 تلمية 
جديد .+ وهذا اما جعل عدد التلاميذ الملتحثين بالمدارنى الابتدائية الاسلامية 


أ هه 


يققز من 14.490 تلميذ سنة. 1945 الى 114.535 تلميذ سنئة 1950 > الى 
0 سنة. 1953 آالى 210.018 فى ثوقميى سئة 1954 (ومع ذلك فقد 
ظلت نسبة .المقبولين فى المدارسى الى عدد اليالفين سن الدرآسة لا تتجاوز 
7ر2 بر عام 1945 عو 7 بز عام 1950 وى 11 بر عام 01954 . أما بالنسسية 
للمدارسى الثااوية المخصصة للمغارية فلم. يكن مجموع الملتحقين بها يتعدى 
1.3 سنة 1945 3 2.771 سنة 1950 و 3.839 فى نوفمير 1954 . 


اما حصيلة هذه الفترة  1945(‏ 19355) فقد كانت كما يلين : كان عدت 
ناأحاملين للشهادة الانتدائية لا يتجاوز 4.188 طفل > وعدد الحاصلين على 
انياكالوريا الاولى 175 © وعلى الياكالوريا الثانية 94 ٠.‏ إما يخصوص اطر 
التعليم غلم ترتفع نسبة المغارية المسلمين ضمن رجال التعليم الااب 4 بير 
خلال الفترة المتراوحة بين سنة 1948 وسنة 1954 > وهى ألفترة التسى 
عرقت أو « اتسساع » التعليم الفرنسى فى المغرب ٠‏ كان عدد رجال التعليم 
الابتذائي سنة 1955 يبلغ 7-772 منهم 3.811 مغربى ما بين فقيه ومترسن ./ 
أما فى- الثائوى هلم يكن عدد المغارية يتجاوز 47 معلما متابل 151 اسستاذا 
فرنسيسا) . 


ويخصوص الوظائف الادارية تدل الاحصائيات علئ ان عدد المديرين 
المسلمين > مقارية وجزائريين » لم يكن يفوق 45 شخصا > وكلهم مديرون 
انتدائيون فى المناطق الناثئية» وذلك من أصل 276 . 1 موظف ادارى أى أن نسية 
الخغارية فى الوظائف الادارية التعغليمية لم تكن تتجاوز 5ر3 /زراوعى نسبة 
تغطينا فكرة واضحة عن آولئك الذين سيتولون مهمة الاشراف والتسيير فى 
حهازنا التعليمى غداة الاستقلال . 


ثقنيا : اما التحول الثاتى الذى عرفته السياسة التعليمية الفرنسية 
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فى المغرب بعد عام 1944 فهو التخفيف نسبيا من شروط تقبول المفارية فى 
المدارس المخصصة لابناء الاوربيين © وهذا امر كانت تلح عليه قيادة الحركة 
الوطنية الحاحا خاصا مِدّد الثلاثينيات: » ذلك لان هذه المدارس هى وحدها التى 
من متايعة دراستهم العالية والانتساب الى الطبقة المسيرة . وهكذا تهافتت 
العائلات البورجوازية والارستقراطية التقليدية » على هذا التوع من 
المدارسس خاصة بعد سنة 1946 . ويكفى أن تشير هنا الى أن عدد المغارية 
فى التعليم الاوربى (وكلهم من ابتاء الاعيان والوجهاء والاغنياء) قد بلغ سنسسة 
5 تحو 1560 فى الثانوى و 4600 ف الابتدائى » هذآ فى الوقت الذى لم 
تكن تضم فيه المدارس الثانوية الملخصصة أصلا لايناء المغاريبمة سوى 4.233 
تلميذ . وتلك ظاهرة ستكون لها ئتائج خطيرة سنعود آليها بعد قليل . 


فاثنا : واما التحول الشالثك الذى طرا على السياسة التعليمية الفرتسية 
فى المغرب خلال هذه الفترة » فترة 1944 1954 » فهو السماح بفتح مزيد 
من المدارس العربية الحرة » وهى المدارس التئ حرصت الحركة الوطنية 
على انثشائها فى مختلف أقاليم البلاد والتى كانت تمول اساما من تبرعات 
القسب المغربى . لقد كانت أهذه المدارس »© مدارس وطنية فعلا . فاللغفة 
العربية هى السسائدة ©» وبها تلقن مختلف المواد الدراسية » والاسافقذة 
والمشرفون عليها كانو! فى الغالب من المتشبعين بالروح الوطنية > مما جعلها 
عبارة عن مراكز للتكوين الوطنى مع مسايرة التعليم العصرى خطوة خطوة . 
لقد عرفت هذه المدارس تموا مطردا رغم جميع العراقل التى كانت تضعها 
سلطات الحماية فى طريقها »> والتى كانت تصل فى معظم الاحوال آلى تشريد 
اساتذتها وثقى مديريها واصدار قرارات باقفالها . ومع ذلك فلقد اخحْذ عدد 
الملتحقين بها ابتداء من سنة 1944 وكلهم من الطبقات الفقيرة والمتوسط,_ 
ينمو باستمرار . ويكفى أن نشر هنا الى أن عدد تلامذتها لم يكن يتجاوز 


0 لدم 


سنة 1937 بضعة آلاف فى حين أصبحت تضم سلئنة 1954 ما يزيد على 
20.0 تلميسف . 20 | ا 

حقا + نقد كان من الممكن ©؛ يل من الواجب > ان تصبح هذه المدارس 
انعربية الحرة أساسا للمدرسة الوطنية المفربية غداة الاستقلال . ونكن 
الذى حصل هو المكس تماما . فلقد تحولت آلى مدارس تجارية تساير 
برامج التعليم . الحكومى © مها إضعف نن مضمونتها الوطنى التحخررى 4 هل 
أنها أتتهيت آخيرا! الى عكسنى ما اتضصرئث من أآجله ؛ قاصيحتا قراهسا 
اليوم تحاول التمسك بآذيال مدارس البفثة الفرنسية » بعد آن اصبح أنتعريب 
يفرض نقسه على المدارس الرسمية .. كل ذلك بدافع طايعها التجارى 
المحض الذى سيطر عليها كل السيطرة ٠‏ | 

ومهما يكن من آمرافان هذه المدارس العربية التى انشاتها الحركة 
الوطاية قد بقيت اطوال الفترة اكتى سبقت الاعلان عن الاستقلال » مرآكسز 
للتكوين الوطنى ولنثدر الثقافة الموطنية » وم تكن قط مدارسس لتخريج الاطر 
الفنية المتخصصة . لتد كان معظمها مدارس ابتدائية » اما الثانويات فلم 
تكن تتعدى أصابع اليد الواحدة » هذا بالاضنافة الى انه لم يكن هناك اى 
تعليم جامعى يستقطب تلامذتها . كل ذلك جِعل تأثير المتخرجين منها فداة 
الاستقلال منعدما أو يكاد . وبائتائى فان المسؤوليات والمراكز بقيت دوما 
من « اختصاص ») آولئك اللذين اسعدهم الحظ ١‏ . ابنام التخبة الحضرية 
والقروية + ' 

أما بالنسية للتعليم الاسرائيلى فيمكن القول بصفة عامة انه كان نسخة 
طيق الاصل من التعليم الاوربى الذى كان بدوره يساير برامج التعليم فى 
فرنسا خطوة خطوة . لقد كانت المدارس المخصصة لتعليم أيناء اليهود 
المغارية صنفان ‏ كما أشرنا الى ذلك قبل . مدارسى آقرابطة الاسرائيتية 
وكانت تضم فى ئوقمبر 1954 نحو 31609 تلميذ »© وتتميز اخاصة +مسايرتها 
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للتعليم الحديث الذئ من التوع الاوربى مع عناية فائقة باتلغة العبرية والثقافة 
. الدينية اليهودية . أما الصنف الآخر فهو المدارس اكفرنسية الاسراتيكية » 
وكانت تضم فى نوفمبز 1954 نجو 3.531 تلميذ وبرامجها لا تكاد تختلف عن 
برامج المدارسسى الاوربية ..وعلى الرغم من إن اليهود يعتبرون 'مغارية » فانه 
ذم يكن فى مدارسهم هذه أى مكان للغة العربية والثقافة المغربية . وعلى 
العيوم يمكن التاكيد على ان التعليم بالئسية لليهود المغارية كان مسا 
واجباريا © لقند كانت المدارس المخصصة لهم تضم ما يزيد عن 90 بر من 
الاطفال اليهود البالفين سن الدراسة . ا 


هذا بالاضافة الى أن ابواب الثانويات الاوربية (الليسيات) كانت 
مفتوحة فى وجوههم ©.منذ. أول الامر »“ دون أى قيد او قرط . والنتيجة عى ان 
جل السياب اليهودى المغربى كان يجدا تفسه فى وضمية تعليمية وثقافية تمكنه 
من ولويج سلك” الوظيفة بكل سهولة فى القطاعات الرسمية وائحرة مسواء 
بيسواء . هذا اذا لم يغادروا اللغرب لتابعة الحدراسة فى الخارج أم للعيل ىق 
جهات أخرى 033 1 


ا ا 


ونعد » فما هى النتائج المعملية » الملموسة » آلتى آسفر عنها تعليسم 
الحماية بالضرب 7 

1 لقد بقيت |#زغلبية الساحقة من أبناء الشعبه المغربى دون تعليم : 
واذا تذكرنا ان سنكان البادية كانوا يشكلون فى أواخر عهد الحماية نحو 90 بر 
من مجموع الشعب المغربى » واذا تذكرنا كذلك ما قلناه. بصدد اخلو البادية 
المغربية جبالا وسهولا من أى تعليم منظم »© آدركنا مدى هول اككارثة . 


د 42 سدم 


نعم لقند كانت هناك زيادة ملحوظة فى عددا_المسجلين فى المداريى 
ابتداء من عام 1944 » كما تؤكد ذلك الاحصائيات التي أتينا يها قيل . ولكن 
هذه الزيادة ‏ التى كائت |مقصورة على المدن الكبيرة والمتوسطة ‏ يجب أن 
لا تصرفنا عن حنيقة أساسية » وهي أن نسسبة الاطفال المسجلين فى المدارس 
لم تكن تنجاوز حتى استة 1] نقدار 7 بن . على ان هذه النسية منلئ 2 
ضآلتها تفتد كل أهمية أذا لاحظنا أن الإغلبية الساحقة من التلاميذ لم يكوتوا 
. يكيلون السلك انذى ينتيون اليه : ٠.‏ وق هذا الصدد تشير بعض الاحصائياتب 
الى أن .ئسية التلاميذ الذين اتموا السلك الابتدائى لم تكن تتجاوز احدود 7 )رز 
وان نسبة الضياع كانت تفوق 90 برا - 


واقن ا للد يلي التحايم فى لغرب © عدا خططلت لد الحملية »تمي 


وكبار التجار . 5 ٠‏ نقد كانت الوضعية لتعليمية تعكس بصدق وامانة الوضعية 
اتطيقيرةه -. 


2 هذه الظاهرة نلمسها يشكل جلى اذا القينا نظرة سريعة على 
هرم التعليم » خاصة بعد سنة 1944 » أى خلال ألفترة ألتى سمحت فيها 
سلطات الحماية. بقبول أيناء الوجهاء والافتياء فى المدارسس المخصصة لابشاء 
وربيين * 

غابتداء من هذه السئة تحولت البورجوازية التقليدية من التسابق نحو 
مدارسى الاعيان الى التهافت غلى المدارسس. الاوربية » وتحولت مدارسن 
الاعيان نفسها الى مدارس ثأنوية اسلامية » (كوليجات) © معظم زبناتها من 
أبناء الطبقة المتوسطة » وهى مدارسس لم يكن تمليمها يتعدى مستوى الشهادة 
الثانوية ( البروفى ) فى الغالب »© وقد خللت كذلك الى ما تيل الاستقلال بعليل . 

لم يننا السلك الثائنى آلثائوى بمدرسبة أزرو الا فى أكتوير 1953 . امسا 


للسشخخ4 د 


نائوية البيضاء ‏ الكوليج الاسلامى ‏ فقد ظل اعلى قسم فيها حتى سنتنة 
4 هو قسم الباكالوريا النولى » مثلها فى ذلك مثل ثاثوية مولاى ادريس 
بفاسى وثانوية مولاى يوسسمف بالرياط) + والقليل جدا من تلامذة هذه المداريس 
هم الذين كانوا يتمكئون من الالتحاق ب « الليسيات » الاوربية لاتمام الدراسة 
الثانوية والامتعداد للدراسة الجامعية > ولقد كان هؤلاء فى الاغلب الاعصم 
من أبناء العائلات المحظوظة اجتماعيا واقتصاديا . 


لقد نتجك عن هذ1 التحول ظاهرة غريبة لفتث أتظار الباحثين » ذلك 
ان تهافت المائلات البور جوازية والآرم تقراطية التقليدية على التعليم الاوزبى» - 


وحرصها على توفر الامكانيات لابتائها ليتابعوا دراستهم العالية © قد حمل 2 


هرم المتمليم بالمغرب سنة 1955 هرما متسعا فى قمته ضيقا فى وسطه وقاعدته. 


لقد كانت قمة هذا الهرم مساوية فى آتساعها لمثيلاتها فى البلدان الانوربية 
المتقدمة ؛ فى حين ظلت قاعدته ضيقة كغيرها من قواعد اهرام التعليم قسى 
البلدان المستعيرة والمتخلفة . ففى سنة 1955 كان عدد المغارية بالتعليم 
العالى يشكل نسبة 5ر1 رامن مجمؤع المسجلين فى المدارس © وهى نسبة 
تكاد تساوى النسبة الممائلة لها فى مرنسا (8ر1 بر) هذا فى حين كانت النسية 
فى الثانوى والابتدائى أقل مما فى فرئسسا ينحو 8 مرات . 

وعلى سييل الايضاح والمقار'ة نشير الى أن مؤتير ائيس ابابا ده 
وهو مؤتمر للرونسكو عقد خصيصا لممالجة قضايا التعليم بافريقيا ‏ قد 
حدد النسب آلتى يجب أن يبلقها التعليم فى أفريقيا كما يلى : 51 فى الابتدائى» 
9 فى التلذوى » 2ر0 فى العالى .هذا فى وقت كانت توجد فيه هذه الثسب فى 
المغرب على الشكل الآتى : 11 ف الابتدائى » 12ر1 فى الثتوى © كهر0 فىئ: 
العاقى . ركان ذلك سستة 1955) ٠‏ 

واذا اتخذنا هذه النسسبي آلتى حددها مؤتمر أديسى أبابا اساسا ومقياساء 


1 هك 


فان النتيجة التى سنخرج مأها عي ان عمل فرنسسا التعليمى فى المغرب سد 
أسفر فى السنة الاخيرة من الحماية عن خمس (1/5) ما يجب أن يكون فى 
الابتدائى وثمن (1/8) ما يجب أن يكون فى الثانوى ء وثلاثة اشعاففة ما يجب 
ان يكون فى العالى . 


3 س والمضمون الاجتماعى لكل هذه الارقام والتنسب هو أن التعليم 
الفرئنسى فى المغرب لم تستفد منه الجماهير الثكمبية اطلاقا . لقد كان كما 
قلنا ‏ تعليما خاصا بنخبة ضيقة جدا » التخبة التى كان بامكائها أن تضين 
لابنائها ‏ ويمختلف الوسائل ‏ الاستمرار فى الدراسة حتى التهاية »2 أو 
قريبا متها. ش 


ومن غريب المفارقات أن هذه اتنخبة الاجتماعية التى قادت الحركة 
الوطنية أو أنتسبت أليها كانت » بمقدار ما تحتج عقى لا قومية اكتعليمى فى 
المغرب > بمقدار اما تدفع باباائها نحو آكدارس الاوربية . وتلك ظامرة 
مازالت قائمة الى آلان . . لقد قامت هذه النخبة ضد سياسة فرئسا فى 
المغرب 4 سياستها التعليمية والاقتصادية والاجتماعية: » ولكن الصورة 
البديلة التى تكونت لديها عن المغرب كما تريده أن ايكون © عى صورة مستمدة 
اسماسما من فرنسا ذاتها » من نظامها! التعليبى واقتصادها اللييرالى . 
ومن هنا اصبح هم هذه الأخبة غداة الاستقلال » وقد كانت عى وحدها 
المؤهلة اجتماعيا وثقافيا لتوتى المسؤوليات » هو العمل على آستمرار 
الوضع الخقائم وتنميته على آساسى الكنموذج الفرنسى ٠‏ أما المتغير الجذرى » 
اما أعطاء الاستقلال مضمونه الحقيقى »> سياسيا وآاجتماعيا واقتصاديا 
وتقافيا » فذلك ما لم تكن قادرة عليه بحكم تكوينها الفكرى وانتماتها 
: الاجتمامى . (انظر الفصل المقبل) . 


4 وما دمنا قد أشرنا الى « لا تومي » اكتعقيم الذى أتامته الحماية 


د 45 عمسم 


فى المغرب »© فلا بأسن من التذكير ببعضى الحقائق المعروقة . فالتعليم 
الاسلامى س وهو التعليم المخصص لابتاء المغاربة ‏ لم يكن اسلامييا الا 
بالاسم . غقبل سنة 1944 لم يكن هناك أى أهتمام. باللغة العربية والموآه . 
الاسلامية . فلتد كاتت اللغة العربية والثقافة الاسلامية ممنوعة أو كقبه 
ممنوعة الا ما كان من بعض الدروس الدينية فى مدارسى ايناء الاعيان . أما 
بعد سسنة 1944 » وهى السنة التى تقرر فيها تخصيص 10 سامسات فى 
الاسنبوع للعربية والمواد الديئية » مقابل 20 ساعة للفرئسية والمواد المدروسة 
بها ؛ ف الابتدائى »6 فقد ظللت الحصص العربية ضعيفة هزيلة > غير خاضعة 
لاية مراقبة أو توجيه . وكثيرا ما كانت حصص عياء وملل للتلامية : هالكتب 
المدرسية منعدمة تماما »> والمعلمون أشخاص « يحدتنون © القراءة والكتابة 
ويحفظون شيئًا من القرآن والفقه واشعار العرب . . هذا فى احسن الاحوال . 
اما التكوين البيداغوجى » أما التدريس وفق آالاساليب العصرية فذلك ما كاتوا 
يجهلونه بالمرة '. لقد كان يطلب من التلاميذ أن يحضروا ويحفظوآ .. وكثيرا 
ماكان المطلوب مثهم حفظه يقوق مستواهم التخرى بكثير . 

أما فى الثانؤيات الاسللامية فلقد كانت اللقة العربية لغة أجتبية منلها ْ 
مثل الالمائية والانجليزية » بل انها كانت تعتبر أحيانا لغة ثائية مثلها مغل ١‏ 
الدارجة المغربية التى كانت تقيل كلغة ثائية بدلا من العربية الفضجئن ٠‏ وأيا 
« الئيسيات » الثائويات الاوربية التى كانت قيلة أبناء النخبة التى تحدثقفا ' 
عنها » فلم تكن تعر أى اهتمام لتعليم العربية لابناء المغارية . وكل ما كان 
هناك هو دروسى خاصة فى العربية أو الدارجة تلقن بالفرنسية لآفرنسييز 
كلغة ثانئية ©» وتتخذ مادة لها نضصا ‏ خرافية اوحكايات تنوه بالمغرب 


وتاريخه وحضارت» .2 


وهكذا كانت الخصص اللخصصة اللعربية 3 صسواء. فى“ المرحلة الإبتدائية 
الى الثاتوية » ذات تتيجة ستبية حدا . لكد رسادشت فى أذهان التلميذ صورةة 


د48 ده 


منسوهة عن المربية وثقافتها © مما جملهم يكتسيون رد فعل سطبى لاخسورى 
ضد كل ما صو عربى » وهو رد فعل ما زألت آثاره قائمة فى يعض الاوباط 
0 ليتكتفسةه 2.2 


أن هذا لا يعئى آن مضيون المواد التى كاتنت تكرسى بالفرنسية كان 


أحسن جالا من مضمون اللوات العربية اين أنه يجيي أن لاا ننسى أن اقمرة 
؟لاطفال على المقارنة تكاد تفحصر فى التسكل والاسلوبا...وبالقعل قلقد ا كان 


جل الممعلسين بالفرئسية © فرنسنيين ذوى تكوين بيد!فوجى لالق . وكان 
استعمالهم لاساليب التدريسى الحديقة » مم خدة المواد التى كاتوا يفرنونها > 
عايلا آسانسيا فى تركيز لسعور الاعجاب > لدى أطقالتا وشيايئا » يكل ما 
عو فرنسى > .تابل السعور بالاحتققر والذفور لكل ما هو عريى . 


ما عن مصضيون الكراسشة : فيقدر ما كان محتوى الحصص الخصصة 
للعربية منتميا ألى عصور الانحطاط »> يقدر ما كان مضمون المواد المدروسة 
بالفرتسية ثيبراليا استعماريا .. ليس المهم ما يتلقاه الاطقال من كروسن 
اللغة والمحادثة والحساب والاقياء -. ولكن. امهم هوام يبقى فى أذهاتهم 
بعد أن ينسوا كل ذالك + ٠‏ أن ما ييقى ‏ وما زال باقيا _ هو التوجيبه 
الاستعمارى > وعقوال مؤطرة صمن هذا النوجيه - 


5 ل يقى علينا أن نقول كلمة موجزة عن التعليم الوطنى » الاصلى 
منه والحر العريى . لقد عرف التمليم الاصلى نموا أوتطور! نسبيين متذ عام 
2 >؛»؛ ولكن ذلك »> كان كما قلنا لهل ؛ فى أطار الوضمية التى ورتها من * 
عهداما قبل الحماية . فلم يعرقا هذا النوع من التعليم إية تعديلات عميقسة 
اسواء فى شدكله أو فى مضمونه > مثل تلك التى اعرفتها جائعمة الازعر بالقاهرة 
مثل . ولذلك بقى تآأثيره فى الحياة التقافية محدودا جدا © على الرغم من أنه 


#2 لد 


تد استطاع أن يفرض تفسه غداة الاستقلال كنوع كان يدخل ق الحساب 
دوما . وسترى تفصيل ذلك فى الفصول المقيلة . 0 

اما التعليم الحر » فلقد خلق ». كما قلنا » تيارا وطنيا متحررا بحكم 
طابعه العريى » وبتاثير الوضعية الاجتماعية لرواده » وهم فى الغالب من 
أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة . وبيا أن هذا آلنوع من التعليم كان ميتور! 
لانتقاره الى مؤسساتك عالية تستقطب المتخرجين منه » فلقد كان على هؤلاء 
أن يتوجهوا آلى الشرق المريى » حيث تمكنت افواج عديدة منهم من اتهيام 
دراستها فى الجامعات العربية » فى القاهرة وديشق خاصة »2 مما جعل ذلك 
التيار الوطنى ألذى خلقه هذا النوع من التعليم يتعمق ويتسع . 

واذا كان هذان النوعان من التعليم لم يمندا للمتخرجين منهما نفسنى 
: الحظوة والامتيازات التى حغلى بها اولتك الذين مرسوا فى المسدارسشس 
والجامعات الفرتسية »© فانهيا قد زودا جهاز التعليم غداة الاستقلال بأطر 
عربية ساعدت كثيرا على حل مشكلة الاطر التعليبية التى عانى منها المغرب 
كثيرا آنذاك . كما أنهما قد خلقا تيارا عربيا قوميا طفى - رغم ضحالكه 
أحيانا ‏ على حياتنا الثقافية عموما . واذن »2 فلقد وجد اللغرب لفسه غداة 
الاستقلال أمام حقليتين » وبالاحرى أمام نمظين فكريين متتافرين الى حصسد 
كبزر : النمط الفربى ©» الذى أنتجته المدارس الفرئسية » الاوربية منها 
و (الاسلامية) والتمط اكعربى الاسلامى الذى انتجته المدارس العربية الحرة 
وكليات التعليم الاصلى وجامعات الشرق . ولقد جذر هذا التثافر © آختلاف 
الوضعية الااجتماعية للمتتمين لهذا التمط أو ذاك » ميا جعل الصراعات 
الفكرية والاختلافات الثقافية تعكسى 4 الى حد بغيد الصرامات الاجتماعية 
والطبقية . نعم + آنه ليس من آالحكمة أن يعمم المرء مثل هذه النتيجة » ولكنها 
مع ذلك كانت » فى الواقع » شبه عامة » خاصةافى الستوات الاولى من 
الفستقلال » أى قبل ان تقحرك التناقضات الاجتماعية بشكل يبارز . 


ل 8ك سدم 


تلك » عتى العموم » هى اهم النتائب 'لتى أسف -نها تعليم الحماية 
فى المغرب . نتائج تعليمية » ولكنها ذات ابعاد سيادسية واجتماعيه خطرة » 
منتنعكس. آثارها على أهم المشاكل التى . سيرتظطم فيها المغرب الممتقل » 
وعلى راسها مشكل التعليم ذاته . . ش 


المراجع التالية ومنها استقينا مختلف الاحصائيات .التى أتينا بها فى هذه 
١‏ لحنقة 0و 
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.عودوقة بو 


49 امس 
14 


الفصل الثائثك 


فكر « النخبة » 
و الطايع الثر فقَى لوغ الصبارى” انور بم « 


حاولنا فى الصفحات الماضية > أن تقدم للقارىء صورة مجملة عن 
حصيلة التمليم فى المغرب على عهد الحماية ؛ مركزين على أبعادها الاجتماعية 
والسياسية والثقافية . وقد رأينا كيف أن هذا التعليم قد ادى » فى نهاية 
المطاف » الى تركيز الانفصام قى الشمخصية المغربية » وتعبيق آلهوة بين 
النخبة العصرية التى تلقت تعليمها فى المدارس الرسمية (الاسلاميسة منها 
والاوربية) * وبين النخبة التقليدية التى انتجها تعليمنا الوطنى (الاصلى منه 
والحر) » مما أدى ألى خلق عقليتين مختلفتين © أو نمطين فكريين > متنافرين 


أنّى كد بعيد + 


لقد كان النمط الاول ‏ فى جملته ©» قربيا فى تكوينه وميوله » مؤطرا ضمن 
توالب اكثقافة الاستعمارية التى تلقاها . ولكنه اذ يطمح الى الاخذ بالنموذج 
الفرنسى فى جميع مرافق الحياة » كان يجد نفسه يعانى من تناقض وجدائنبى 
حاد : أن تسعور الاعجاب بالغرب وثقافته وتقنيته واساليبه وكل مظامر ‏ 
حياته » يكبله شعور بالحثر والتحفظ ازاء هذا الغرب نفسه » الذى هو 


51 سند 


اليمستعير ذآأته »6 ويقوشٌي صقاءه أحساسن غامض يماض مزدهر هم وحضارة 
يعترف بها التاريخ © هيا الماضى المغريى والحضارة العربية الاسلامية . 
اما النمط الثانى فلقد كان مغربيا عربيا أسلاميا تققيديا » مشدودا الى 
الماضى بالف وثاق > الماضى الممجد الى أبعد حد »© مما جعله ينتزج مقه © 
بشعور او يدون شعور » صورة المستقبل المامول .. لم يكن هذا الفريق 
فى قتطيعة نهائية مع الغرب * بل آنه كان > بالرغم من صورة الماضى المميجد 
النى اأسرتحوذت على ذهنه استحواذا » يعيثشى بعض. مظاهر الحضارة القربية» 
ويتوق آلى أن ينال منها آبناؤه حظا آوفر - ولذلك يقى مستعدا - فى حدود 
معيتة ‏ للدخول مع الشرب فى حوار ما » حوار محدود ؛ تلفه بطائة وجدائيئة 
سميكة من التحفظ والحذر . ْ ش 

د يبدو » من خلال هذا انذى قلناه » أن هناك » على كل حال > نقطة 
التقاء بين الجاتبين 6 ما دام الاول منهما متدقعا كثيرا آلى الغرب © متمسكا 
قتليلا بالمقومات الوطنية » وما دام الثاتى » على العكس من ذلك » اكثر 
تمسكا بهذه المقومات »> وآقل اندماعا الى الغرب . 
هذا صحيح » ولكن فى حدود ضيقة جدا . . حدود زاد من ضيقها » ليس 
فقط اختلاف المنطلقات والمسبقات والفاهيم © بل أيضا اختلاف تصور :كل 
مذهما لليدان الآخر > الثشىء الذى يجعل من كل حوار محتيل ©» حوار!ا اكشضير 
بطئًا » واشد عقما من حوار الصم . 

لم تكن كلجائبين لغة ثقافية واحدة متستوكة » وبالتالى نان مصادر معرفة 
كل منهما بميدان الآخر » لم يكن واحدة ولا مياشرة . لقد اكتسب الجائب 
الاول ‏ الجائب العصرى ‏ احساسه الغامضى بماضى المغقرب © وبالحضارة 
“الاسلامية عموما ©» بواسطة ما كتيه الفرنسيون خاصة والمستشترقون عامة ٠.‏ / 
واكتسب الجائب الثانى شعوره بضرورة التفتح »2 ولو بعض آلثىء » على 
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الغفرب وحضارته ©؛ عن طريق ما كتبه عرب المشرق ؛ وهكذا تعصرف الآول 
منهما عتى الشرق بواسطة الغرب »> وتعرف أثثلاى على اكغرب بواسطة 
الشرق ٠‏ 

ان هذه المعرفة غير المباثشرة لميدان «الخصم» جعلت كلا من الفريقين 
يتحفظ > ليس فقط من الاتدفاع ألى ميدان الآخر سلبا أو ايجايا » يل حميته 
أيضا على الشك فى مدى معرقته به . و مثل هذه الحائة يصيح السكوت - 
مع بعض المجامئة - افضل آلف مرة من كل حوار أو آصطدام . 


من هنا يمكن أن نتبين احد الاسياب الرئيسية فى عدم قيام أى تضاط 
نكرى فى المغرب خلال الفثرة التى اعقيت الاعلان عن الاستقلال . اننا نفتقد 
ذلك النقاش ألفكرى والسياسى الذى يقوم عادة على صفحمات الجرائد 
والمجلات والكتب عند ما يجتاز وطن ما » منعطفا تاريخيا » كذلك المتنعطف 
الذى اجتازه المغرب من جراء «انتهاء عهد الحجر والحياية ويزوغ قجصر 
الاستقلال والحرية» (1) » وهذا أيضا ما جمل السياسيين. عندنا يججيون ‏ 
فى السنوات الاولى من الاستقلال ‏ عن طرح اختلافاتهم السياسية أو المذهبية 
على صعيد الادب السيضى المكتوب ‏ لقد ظل النقائس محذودا فى الاروقة 
والكواليس » الشىء الذى مكن الجميع من لجم الصرامات » وافساح اليجال 
واسسعا للتكتيك وما يتبعه من حلول وسطى توفيقية مؤقتة . 


السكوت عن انشاكل الحقيقية © واجتناب طرحها على العيوم »© 
والالتجاء الى التكتيك والحلول الوسطى 034 واتظهيور بيظهر 7 الآأتصساد 
والاتسجام » . . . تلك هى أبرز الصفات ألتى سيطرت على العلاقات اتقائية 
بين عناصر النخبة المسررة غداة الاستقلال » وبالثالى المعالم البارزة للاطار 


(1) جملة من خطاب المقفور له املك محيد الخايمس. عند عوفته من المتفى. (توسير 1955) ٠‏ 
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العاء م انذى كانت تلتيس داخله الحلول لمختلف: اللشساكل المطروحة » وعلي 


راسها مشسكل التعليم . 1 5 
د ## 5 


على ان الحاحنا على هذا الجائب السيكولوجى © يجب أن لا يحجب 
ا عنا الجائب الموضوعى ب الاجتماعى والاتتصاذى ‏ الذى كان له دور اساسى 
ورئيسى فى صياغعة هذا ألميوقف الذى وقفته النخيسة القيادية من مختلف 
المشاكل المطروحة . وهنا لاا بد من التذكير بمعطيات أساسية ف الموضوع 8 
لقد كانت النخبة التى تولت زمام الامور عقب الاستقلال © هى نفبها 
تلك التى تحدئنا عنها فى الصفحات الماضية : النخبة التى تمخض.عنها تعليم . 
الحماية الفرنسية فى المغفرب . لقد كالث هى وحدها المؤهلة ‏ أجتمياعيا 
وثقافيا ‏ لتولى المسؤوليات . وكيا اسرنا ألى ذلك من قبل ؛ فان هذه 
التخبة كانت » فى الاعم الاغلب © تثتمى الى العابلات الارستقراطية » 
والبورجوازية الناشئة » التجارية منها والعقارية والزراعية . ان تحليل فكر 
هذه النخبة واسلوبها فى معالجة الامور » يتطلب التذكير باصوكها الاجتماعية» 
وجذورها الطبقية . وآذا كان المجال هنا لا يتسع لعرضش مفصل حول نشاأة 
البورجوازية المغربية وتطورها ؛ فلا أقل من الاشارة. المركزة الى الخطوط ١:‏ 
العامة التى تعيئنا على تصور ما كان بامكائها آن تفعل © عندما تولت مسؤوليْة. 
التسير غداة الاستقلال . 
'بدأت براعم البورجوازية المغربية تتفتح ابتداء من النصف الثاقنى 'من 
القرن الماضى »> وهو التاريخ الذى بدا فيه النفوذ الاستعيارى ‏ التجارى / 
منه خاصة - يتوطد فى المغرب - القت بدات © آنذاك » حماعة « التجار 6 
التقليديين تتعرف عن كثب على أوريا وأساليبها الحديئة ‏ خاصة فى ميدان 
المبادلات - وتحاول أن تقتبس منها وتستفيد من خبراتها ٠‏ وبما أن هذه 
الطلائع البورجوازية المغربية. كانت » بحكم تكوينها وظروف نثشأتها ؛ عاجزة 
عن منافقسة البورجوازية الغربية وتغوذها الاتتصادى والسياسى ؛ ويما أنها 


كانت ؛ من جهة أخرى »© عاجزة © أظرا لضعفها عددأ وعدة »2 عن القيام 
في المغرب بمثل الدور التاريخى الذى قامت به البورجوازية الأوروبية قى 
بلدائها » الشىء الذى جغلها تعيش مكرهة تحت رحمة الاوضاع الاقطاعية 
وقبه الاتطاعية القائية والموروثة ؛ فانها 4 نظرا لذلك كله > بقيت مجرد 
بورجوازية هجحيكة ووظيفية > تقوم بدور الوسيط للراسمالية الغربية »© متقايل 
ما تستفيده من « سكرتها » هذه » وأيضا من أجل أن تضمن لنفسها نوعا من 
الحماية يتيها ضربات المخزن (نظام الاحتمام) . 1 


وعندما فرضت معاهدة الحياية على الشعب المغربى (1912) » وأخذ 
جيشى الاحتلال الفرنسى يوطد «الامن» فى البادية المغربية » وجدت طلائع 
أبورجوارزيتنا مجالا أوسع لكسب الربع »> وذلك عن طريسق «شراء» الاراضى 
التى تركها اهل البادية الذين غادروا مواطئهم - خاصة فى الضواحى القريبة 
من الدن الكبرى ‏ تحت ضسغط الاحتلال » ثم أستغلالها بواسطة «الخياسين» 
و «الرباعين» وأقباه الاجراء » كما تمكنت أيضا من توسيع مجال مبادلاتها 
. التجارية فى المناطق البدوية الالخرى التى «استتب» فيها «الامن» © ولسم 
يقادرها اهلها » اضف الى ذلك كله استفادتها من الاساليب الحديقة 
(اللمارف > تغيير المملة؛ طرق المواصلات .. الش) التى بداتك سلطسات 
: الحماية الفرنسية فى اقرارها . 0 


كل ذلك جعل البورجوازية المغربية الناشئة تنتعشى © وفى نفس الوقت 
ترداد اعجابا بالحماة الجدد . ولكن هذا «الاعجاب» لم يكن صمافيا ولا تايا . 
نالطلائع البورجوازية هذه © تنتمى الى ارستقراطية تقليدية (تجارية ‏ 
دينية ‏ علمية ‏ عقارية ‏ مخزنية) لم يكن من السهل عزلها عن تراثها » 
ولا فصلها عن العادآت والتقاليد والاعراف التى كانت تشكل جزها أساسيا 
امن هويتها » خصوصا والحباية القرنسية تشكل ©» بوصفها غزوا إجنبيا. 
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انصرائيا» > تحديا سافرأ لقيمها وماضيها ومقومات الحضارة ألتى تنتقمىي 
اليها » ولذلك بقى اعجابها بالاساليب الحديثة التى ادخلتها الحماية الى 
المغرب ؛ واتشراخها للافاق الجديدة التى فتحتها لها أول الامر » بقى كل ذلك 
مشويا بالحذر والتحفظ . ا 

وقد تأكد هذا التحفظ والحذر مندما بدا الامر يستقر بالفرنسيين » أى 
عندما أخذوا يقيمون مؤسسات تجارية واقتصادية صناعية فى البلاد » وعندما 
اخذ المعيرون يستولون على الاراضى الخضية . . . عندثذ ضويقت البورجوازية 
المغربية فى مجانها الحيوى » التجارى والزراعى بالخصوص » هخاب ظنها ‏ 
أو كاد فى خسن نية الفرنسيين © وتأكد لديها أن ما كانت تحلم به من أن 
الحماية ستاخذ بيدها وتساعدها على النمو والتطون .»؛ أنما هو مجرد سراب. 
لقد اصطديت بحقيقة مرة » وعى أن البورجوازية الفرئسية أصيحت تضايقها 
فى عقر دارها » بل وتهددها فى مصادر ثروتها » فكان رد فعلها : الاختتجاج 
والمطافية بالحقوق والاصلاحات . . ألخ . . وتلك كانت بداية قيام اتحركة 
الوطنية المغرييسة ٠‏ ظ 

وعلى الرغم من أن الحركة الوطنية المغربية قد بدات حركة اصلاحية » 
تولت قيادتها البورجوازية التجارية والارستقراطية التقليدية » وعلى الرغم 
من أن مطالبها لم تكن تتعدى أول الامر تطبيق بنود الحماية » اى المطالية 
بوفاء السلطات الفرنسية يما وعدت به من أصلاحات تمكن المغرب س ويالذاءت 
اسورجوازية المغربية ‏ من التطور السريع نحو وضع قار يسمح له بتسيير . 
كسؤونه بتفسه؛ على الرغم من ذلك كله فان اتساع مجال دعايتها الى الاوساط 
الشعبية » وخاصة أليد العاملة العصرية التى خلقتها اليمؤسسات 
الراسمالية التى اقامها الاستعمار القرنسى ياليغرب »> بالاشافة الى 
احتكاك القيادة الوطنية بالحركات التحريرية والاوساط الليبرالية فى 
الخارج > مع ما رافق ذلك من أنفتاح ؟فاق جديدة نتيجة الحسرب العالمية 


لكتك. | . ٠.1‏ لتم 


الثانية .. آن ذلك كله » قد جعل الحركة الوطنية المغربية تحذر .من مطاليها . 
وتطرح شمار الاستقلال » الشعار الذى تجاوبت معه وتبتته كل 0 ْ 
التتليدية على اختلاف انتياءاتها ودرجات مسؤولياتها . وهكذةا تكون 
وطنى أذ يد يكوى باستمرار تتيجة ردود الفعل المنيدة التي عات بها .لطت 
الحماية . ش 

لقد كان هذا الحلف الوطنى يضم البورجوازية المغربية النافئة » 
بقسنيها التجارى والزراعى »© والارستقراطية التقليدية الدينية منها والعلمية 
والشياسية 4 وجماهيز الشضعب المغريى مختلف نثاته . . ولقذ زاد من تماساك 
هذا 'الحقف التجاء سلطات الحماية ألى خلق (لقوة ثاقثة» قوامها. جماعة من 
القواد والباشوات الاقطاعيين انذين جعلتهم عزلتهم المديدة فى البادية يمنعرون 22 
بذلك العداء التقليدى الذى كان يشمر به البدوى ازاء الحضرى.طوال قثّرات 


مهمة من تاريخ المغرب . لقد كانت هذه «القنوة الثالئة» تشكل تهديدا خطيرا: < / 


لليورجوازية الحضرية » سرعان ما أدركت مغزاه » فاندفعت تتمساك. باثياق 
المخزن »> بوصفه السلطة العليا التى تراس الكل . 


| فى اطار هذا «الحلف الوطنى» تسكل (لغكر» هذه النخبة. اكتى تولت زمام 
الامور غدآة الاستقلال. . لقد كان هذا الحلف ثلاثيا : 1) البورجوازية الوطنية , 
التى ظلت تقوم بدور الوسيط للراسمالية الغربية © ويالتالى بقيت تسير فى . 
ركابها اقتصاديا وايديولوجيا » مع احتفاظها دوما بيرواسب صضيبابية من -الفكر 
الوطنى التقليدى . 2) الارستقراطية الدينية العلمية السياسية التى ظلت 
متمسكة بالفكر الوطنى التقليدى كميلة صالحة للترويج فى كل مناسية . 
3 جماهير الشعب الكاداح المحروم وأطره المناضلة التى قادت كفاح شعيئا فى 
التحرير وتحقيق الاستقلال والتى بدات تتفتح فكريا على التيارات التحرزية . 

التى هبمته على العالم الثالشث منذ بداية الخينسيئيات 000 
ويما أن هذا «التحالف. الوطنى» كان موضوعيا ‏ فى صالح النخبنة 


5# سدم 


التى' نتحدث اعنها » لانه مكنها من احتلال مركز القيادة .جنيا الى جاب ملع 7 
الزعامة الرسمية التقليدية ؛ فان كل همها كان غداة الاستقلال ‏ التوفيق 
بين مصالحها ومصالح هذه الزعامة بشكل يضمن » فى نفس الوقت » ولام 
الجباهير الشعبية » وسكوت الاطر الثشسابة التى كانت قد بدات تقتحصرك > 
وتتساعل وتنتقاد 0م : 


واذن فلقد كان شغلها الشاغل هو ايجاد صيمٌ تمكنها ‏ أيام المشاكل 
النى بدات تبرز وتشتد ‏ من التوفيق بين مصالحها ومصالح الطرفين الآخرين 
فى"الحلف. ومن هنا اكتسى فكرها » وطريقة معالجتها للمشاكل» طابعا توفيتيا 
يتجنب طرح المشاكل على حقيقتها:» ويحاول دوما البحث عن الحلول . 
الوسطى » عن الصيغ التوفيقية التى ترضى المجميع » أو على الاقل تحمل 
الاطراف المختافة على السكوت والانتظار وكو الى حين . 
من هنا ندرك الطبيمة التوفيقية ل ١المبادىقء»‏ التى أثترت كاساس 
ل «مذهب» التعليم فى المغرب المستقل > «المبادىم ‏ الأريعة». الملشضشهورة 
| المتعميم » والمتوحرد 2 والكتمريب > ومغربة الاطر . 
قبل ابراز الطابع التوفيقى ألهذه «المبادىء» لنعرج'أولا على لير 5 
او المظاهر » التى اكتساها إلتعليم فى بلادنا فى السنوات الاولى من الاستقلال : 
٠‏ > جد يه ٠‏ 
القد ابرزنا فى الفصل السبابق الطابع الاستعمارى - النخبوى للتعليم ش 
ف المغرب على عهذ الحماية » وبينا أن هذا التعليم كان بدون مردود : فعلاوة ' 
على ضالة نسبة القبول فى الإبتدائى > كان جل التلاميذ لاا يتمكنون من أنهاء' 
.. السلك الذى ينتمون-آليه » بل يطزدون » أو ينقطعون » دون مستوى الشهادة 7 
الابتداثية مما جعل الآباء يدركون أنه لا.مائدة فى ارسال ابتائهم الى المدارس» ' 
ش ما دأموا سسيقادروتها يعد سنوات » دون الجصول على آية مؤعلات تضمن لهم. 
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وضعية أفضل عنكما يلجون الحياة العملية . تقد آدرلك الاباء ان «5كمداآرس» 
تفسد عليهم آبااءهم : غلا هم يروتهم يتخرجون سؤهلات. علمية كافية » ولاهم. 
يستطيعون الاستعانة بهم فى أعمالهم اليومية © والااحتفاظ بهم كمساعدين أو 
(عبيال» بدون آجرة » يشقتغلون فى الحقل » أو الدكان » أو «المصتنع» . 

كان هناك » اذن »© نغور عام من هذا التعليم © الذى لا يخرج سوى 
المشردين » المتمردين على العائلة والتقاليد ‏ المحرومين من كل «صنعة» 
مغيدة . ولقد تقوى هذا النفور واكتسب.صيفة عداء » علد ما تبين أن هؤلاء 
: الذين يلتحقون بالمدارس. «العصرية» يغادرونها دون أآية معرفة بالديسين 
والاخلاق » بل كثيرا ما «ينحرفون» ويتنكرون مسرا أو علانية للتقاليد الموروئة 
(يليسون اللياس. العصرى: » يحلقون رؤوسهم على طريقة النصارى » 
يدخئون . .) ©» أضف ألى ذلك أن مصيرهم بعد التعليم » اذا ما تعليوآ » 
سيكون حتما العمل مع سلطات الحباية » أما فى الادارة » وأما فى المؤسسات , 
الرسمية أو تسبه الرسمية > آلشىء الذى كان يؤهلهم لان يصبحوآ متعاونين » 
بتسكل أو بآخر » مع الحماية الفرنسية »2 لا ثائرين ضدها ٠.‏ 

واذن »> فلقد كانت هناك عوامل عديدة » متدآخلة متشابيكة © حملت 
جماهير شسعبنا تعرض أعراضا واسعا عن ارسال أينائها الى المدارمن - 
الفرئسية »“لقد اكتسى هذا الاعراض عدة أشكال :. فمن مجرد عدم الاقبال ' 
علرها > الى مقاطعتها باصرار © الى اخناء. الاولاد وتمجيرهم © ألى التحايل 
والاستمانة بالوسائط عندما يطلبون لتسجيلهم فى المدازسى . | 

كانت عناك » اذن »© مقاطعة به جماعية 0000 
الاوساط القمعبية. خدارس الحماية . لم.تكن هذه 'المقاطعة احتقار! للتعليم 
أو أعتقاد! بعدم جدواه . . يل كانت نوما من ( المكبت» الآرادى . أما «اتقبديل» 
. قلقد كان الانتظطار . . 'انتظار عهد الاستقلال » حيث نيتوفر المغرب على تعليم 
' وطنى يلبى مطايح شعيئا فى التمليم والثقافة والشغل ٠‏ 


م سد 898 د 


2 وهكدا »> فييجرد الاعلان عن الاستقلال »> الفقجسرت هذه الرقبية 
«المكبوتة» لدى جماهر شعينا » رغبتها فى تعليم آبتائها » واعدادهم للمستقيل 
المامول © فاصبحت المدارس تحاصر ليل نهار. » ولمدة اسابيع + خلال بداية 
كل موسسم دراسى عرقته السئؤات الاريعة التى تلت الاعلان عن الاستقلال » 
تحاصر من طرف الآباء والامهات الذين ينتظرون تسجيل أبنائهم » ويلحون على 
اعهم مشادرة أبواب المدارس 1/! يعد الحصول على المقاعد المطلوية . 

لقد كانت ظاعرة غريبة حقا » تلك ألتى عرغتها مدارسئا خلال السئوات 
الاولى من عهد الاستقلال > تقد ترك الآباء اشسغالهم » وغائرت الامهات 
والاخوات متازلهن © ليرايط الجميع ؛ ولمدة عدة ايام بلياليها امام المدارسس » 
عند بداية كل مويسم هراسي > وآملهم الوحيد فى الحياة التمكن من تسجيل 
الاولاك فى خسم من أقسام المدرسة . . 


| نقد فسرنا هذه الظاهرة الفريدة بكونها عبارة عن رغية جامحة فا./ 
التعليم تم كيتها ‏ آاراهيا ‏ خلال عدة سئوات *+ وكان أاعلثن الاستقلال ‏ 
بمثابة «تطهر» لاسباب وعوامل هذا «انكيت» > ويمكن أن نضيف ألى ذلك 
عاملا آخر كان له أثره الكبير فى الاعداد لهذا الاتفجار . . تنقصد بذلك الدور 
الذى قامت به الحركة الوطنية > واسانيبها فى تحميس الشعب من أجل متاهضة 
المستعمر والتضال من أجل الاستقلال . 


لقد كان اسلوب الحركة الوطئية فى «تسغيل» الجمامات الحزبيية يعتمد 
فى الاعم الاغلب على الدعاية والتحميس والوعظ والارشاد > أكثر من اغتماده 
على طرح المشاكل الموضوعية ومناقشتها » وتوعية الجمساهير بحقيقة 
الاوضاع القتائمة وآفاق النضال الذى يتحتم خوضه فى معركة بناء الاستقلال . 
لقد لجآت بعضص الاطر الحزبية © وحتى القيادة تفسها > الى أسهل الطرق » 
والى اشدها ضررا » فى نشر «الوعى» الوطئى وتعبييه . وهكذ! طرحت 


د 80 لد 


للتداول » وبشكل واسع » نعوت «الكفر» و «والزندقة» و «الخيانة» لتاصق » 
بحق أو بغير حق »> بكل من «ينحرف» قليلا أو كثيرا عن الركب الذى تقوده .| 
الحركة الوطنية » سواء كان هذا «الاتنحراف» داخل الركب أو خارجه . 
وبالمقابل كانت الصورة البديلة التى تعطى للجماهير الحزيية عن مقسرب 
الاستقلال المنتظر »© لا يمائلها فى بريقها الا صورة الجنة التى وعد الله بها 
عباده المتقين . ولهذا السيب ترسخ لدى جماهير شسعبنا أنه بيجرد الاعلان 
عن الاستقلال سيجد كل الاطفال المقاعد الخاصة بهم فى مدارس وطنية حقة » 
ما سسيجد كل جائع أو فقير الخبز الذى يكفيه ويكقى أولاده (1) . 


هذا النوع من الدعاية الرخيصة قد أخفى على جماهير شعيئا » ولربيا 
حتى على القيادة نفسها »> حقيقة المشاكل التى ستطرح غداة الاستقلال 2 
وبالتالى فان هذه الدعاية قد هيات الجو لحدوث ذلك الانفشجار » انفجار 
الرغبة الشعبية الماحة فى تعليم الابناء » تلك الرغية التى عبرت عن تقسها » 
وبكيفية عملية » بيحاصرة آالمدارسس كيل نهار » المحاصرة اكنسى شكتت أول 
ضغط جماعى من طرف الجماهي على اتحلكمين ؟نذاك . 


ع جد جد 


قد تصلح هذه العوامل السيكولوجية مجتمعة » لتفسير ظاهرة «الانفجار 
التعليمى» اذى تتحدث عنه . ولكذها فى اتحقيقة لا تفيسر الا متقاهرهصطصا 
السطحية ٠‏ اما الاسس الموضوعية كهذه ؟لظاعرة الاجتماعية فيجب إن 
انتلمسها فى الميدان الاجتماعى نفسه » ميدان العلاقات المطيقية ٠‏ 


لتد جمع هذا الحلف الوطتى الذى تحدثنا عتّه قبل قليل > حنبا آلى جنب» 
(1! لقد !إنتشضرت دعاية حزبية دآخل «الجماعات:» مفادها أن يدخول النوسقغلط يكقي وحده لضيان 
العيشى اليوبى لجميع آفراد الشعب المغربي - واثه سيكون بالامكان يتجرد الخحسشسشول على 
الاستقلال» أن يتوصل كل فرد» وكل مسناح» يمبلغ آلف فرتك © كتسيبه من عائدات الفوسفاط . 


لظ ١‏ اك 


البورحوازية «العصرية» > والارستقر!إطية التقليدية ه و «الطيقات» الوسطى 
والجماهر القمبية المحرومة . أن الكفاح الوطنيى يخفى دوما الصراع الطيقى . 
ان التناقض الاسامى »> يومذآك » كان بين المغاربة ككل »> وبين الحكم الاجنيى 
المتمثل فى نظام الحياية + أما التااقضات الطبقية فلقد بقيت ثاتوية هايقية 34 
نتمظهر > عنديا تشتد © بمظهر «الصراع المتصرى» » واحيانا بمظهر التقليد ' 
والرغية فى تسلق السلكم الطبقى . . أقد كان من الممكن أن ينفجر هذا الحلف 
الؤطنى » يفعل تناقضاته الطبقية الخنية لو أن مسيرة الكفاح من أجل الاستقلاا 
طال يها الامد مدة كافية لتحويلها ألى ثورة حقيئة “ ثورة يلعب فيها الصراع 
الطبقى دور! أساسيا » لو ان الفرئسيين لم يسارعوا الى اعداد 'طبخة / 
«ايكسسى ليبان» تحلك تأثير الخوف من امتداد تهيب الثورة الحقيقية الى كل من 
تونسى والمغرب » بعد قيام الثورة الجزائرية : 1 

نقد عمد القرنسيون آلى حل اللمشكل مع المقرب وتونس. حلا سياسيا 
وسطا » وبالتالى أجهضوا انثورة المغربية فى مهدها ٠‏ وقد ساعدهم على ذلك" 
عاملان أساسيان ١‏ أولا تمكنهم من الشاء «قوة ثالكثة» استعيلوها كتهديد 
لنحركة الوطنية وقيادتها » وبالتالى فرض الحل اتذى يريدون . . ثافيا طبيعة 
التركيب الاجتماعى للحركة الوطنية تفسها »4 وعدم توفر قيادتها البورجوازية 
على جذور عميقة تمكنها من مواصلة قيادة المسيرة التضالية » وبالتالى . 
استعدادها للتنازل وقيول «الحل الوسط» » قبل أن تفلت الامور من آيديها . 

ومهما يكن » فان الاعلان عن الاستقلال بالشكل المعروفه > كان الا ابد' 
أن يحرلك التتاقضات الطبقية داخل الحلف الوطنئ ؛ خصوصا والاستقلال 
يعنى استلام القيادة البورجوازية زمام السلطة فى المجتمع > الشىء الذى كان 
لا بد أن يعيل على الكشف عن الطابع الاتتهازى اليصلحى لعدة عتناصر 
تيادية > فى الحركة الوطنية بقسسميها البورجوازى «االفعصرى » والارستقر قر املى 
التقليدى ٠.‏ | ْ 


55 


لقد بدا واضها للجماهير الشعبية » غداة الاسنتقلال > أن مبا كانت تحلم 
به نقيجة الوعود البراقة اتتى روجتها قيادة الحركة الوطنية > لم يكن سوى 
سراب . ويما أن وعيها الطبقى كان ضعيفا خانتا © فائها لم تتردد اق ربط 
آلساطة وباثتاقى الغنى »> بالتعليم : ان الذى مكن النخبة من ثروتها » واهلها 
لاستلام مراكز المسؤوليات »> كان فى المتظور الجماهيرى آتذاك » هو اتتعقيم ‏ 

وائن © فان (الاتفحار التفلمي)»؛ الذى :تحدث نه اما هو اق حقيقتته 
وجوهره سوى شكل من اسكال الصراع آتقطبقى .. لقد ادركت جماهير شعبنا » 
بوعيها الساقج آنذاك »© أن مفتاح الحصول على وضعية مادية ومعنوية لائقة» 
وان الطريق آلى السلطة والنفوذ » بمختلف مستوياتهما » هو التعليم . 
ولذلك بيادرت بالدقع يأبنائها » جملة ء الى المدارس » مصرة على قبولهم فيها » 
سواء توفرت المقتاعد اى لم تتوفر » لقد ترسخ فى ذهن الجحماهر الشضعبية 
أن الحصول على مقاعد مدرسية لابثائها يعنى ضمان تأهيلهم لتولى المناصب 
الادارية والوظائق الحكومية . لقد ظل التعليم لدى الشعب المغفريى غداة 
الاستقلال خاضعا لهذا اتنصور : تلميذ اليوم هو حاكم الغد . . ذلك ما تنيبهت 
اديه » خلال عهد الحماية » البورجوازية المغربية . وهذا ما ادركته أخيرا 
اتجماهي الشضعبية . ا 

ش عد عاد د 


لقد وجدت النخبة الحاكية ثفسها » غداة الاستقلال > امام هذا الضغط 
الشسعبى الجارف الذى يفرض نوعا من «أجبارية» التعليم ٠‏ ويطبيعة الحال 
لم تكن تخفى عليها الدلالات السياسية والطبقية لهذه الظاهرة . ولذلك وجدت 
نفسسها مجبرة على البحثك ؛ بسرعة »6 عن حلول لهذا المشكل > قبل أن يتطور 
الامر «الى مالا تحبيد عتباه» . 

فما هى © أثن 2 هذه الحلون ؟ 


هت 


يمكن التأكيد من الان انها بستكؤن من النوع الكتوفيقى > الذى يلائم | 
طبيعة «فكرها» © وآنها ستكون كذلك حلولا مسريعة ارتجالية » سطحية 
ومؤقتة . وهذا ما حصل بالقعل . 
> من الناحية العمفية : اضطرتء الحكومات الاولى © غداة الاستقلال » 
الى قبؤل اكثر ما يمكن من التلاميذ فى المدارس الابتدائية » مما جعل تعليمنا 
الابتدائى يقفز » من حيث الكم » فئزة هائلة (1) » أما الوسائل آلتى استميلتها 
نكانت كيمايلي : ش 


من حيثك الحجرات : استعملت البنايات المدرسية التى كانت قد 
. بدات سلطات الحماية فى بتائها قبل الاستقتلال ؛ بالاضافة ألى بنايات مدرسية 
أخرى كانت .مخصصة للتعليم الذى من النوع الاوربى © والتى كانت البعثة 
الثقافية الفرنسية قد بدات فى تسليبها تدريجيا لوزارة التعليم المغربية .. 
على أن اعم وسيلة مكنذت الحكومة المغربية من الاستجابة للضغط الشصمبى 
حول الدارس »© هو احداث نظام اكتناوب ونصف الختصة > حيث أصبحت * 
الحجرة الواحدة تستشل يوميا فوجين أو اكثر من التلاميذ » وهو نظام ما زال 
العمل جاريا به الى الآن فى بعض الاتسام الابتدائية . وستعود الى الحديث 
عنّه فييا بعك . ش 

من حيث الاطر النعليمية : عمدت وزازة التعليم الى توظيف كل من 
«يحسن» القراءة والكتابة بالعربية أو الفرنسية » صقارا كاتوا أو كبارا » 
عاطلين كانوا أو محترفين لمختلف المهن الحرة . لقد كان كل من يحمل الشهادة 
الابتدائية » أو يأنس من نفسه أنه فى مستواها يلتحق كب «معلم» فى المدارس 
الحكومية . وقد أحدثتت دورات تكوينية لهؤلام قصد تزويدهم بشىء اما مسن 


(1) سقدرسنى تطور التعليم ف المغرب من حيث الكم منق الاستتلال الى اليوم فى الفصل الخايس 


6ه سا 


المعلومات العامة و «الاساليب البيداغوجية» فى أطار ما كان يسمى ب 
« التكوين السريع» ٠.‏ ش 


لتد فرضت جماهير الشعب على المسؤولين توما من «اجيارية» 
التعليم »> ليس فقط بالنئسببة للاطنال الصغار الذين هم فى السن «القاتونى» * 
بل أيضا لمختلف الاطفال آلذين لم يبلغوا سن الرشد © وقد وتسم التفكر ؛ 
بإلنسبة لهؤلاء » قى أحداث «سلك للانقاذ» خاص بهم » كما نظمت وعلى نطاق 
واسيع دروسن لمحارية الامية غ٠‏ و 


4 
نْ فتح المجال لاكبر عدد ممكن من التلاميذ ليلتحقوا باللدارس » كان » 
يطبيعة الحال » خطوة أولى عيليئة نحو «تعميم» التعليم . ركما أن توظيف كل 
مغربى «يحسن © القراءة والكتابة: ليقوم بمهام التدريس © كان أيضيا. خطوة 
آولى عملية نحو «تعريبه» التعليم © باعتبار أن جل الذين التحقو؟ بالتدريس ' 
كانوا من الذين يعرفون العربية وجدها » أآما مزدوجو اللغة أو الذين يحسسئون 
الفرنسية فقط فلقد التحقوا بالادارات والوظائف الاخرى التى كانت تمتحهم 
أجورا أحسن . 
| واذا اضفنا الى ذلك إن هذا القبول الواسع فى التعليم الرسمى يعتى ' 
فى حقيقة الامر الدفع بالتعليم الحر والتعليم الاصلى الى نقطة هامثسية نائية » 
على خريطة تعليمنا »> ادركنا أن «توحيد» التعليم قد رض هو الآخر نفيه © 
على صعيد الواقع . ٠‏ 
واذن فلقد فرض الضغط الشسعبى »؛ فى ميدآن التعليم ‏ بكيفية عميلة 
ملموسة » الاجراءات التالية التى تمت آول الامر بشكل عفوى آلى : تعميم 
التعليم » تعريبه ©» مغرية أطره © توحيده . 
وهكذا نرى أن ما سمى فيها يعد ب «الاختيارات» الاآساسية ل 
١‏ سياستنا» التعليمية »© والمعبر عتها ب .«البادىء الاربعة» : (التعييم 4 


ال 65 د 


التوحيد > التغريب > مغربة الاطز) هى فى االخقيقة «اختياراته» غرضها الواقع 
قبل أن دتقرر بكيفية وسمية ٠‏ ش 


اها من الناحية النظرية © أى من ناحية «التخطيط» الذى زاجه.به 
المسؤولون هذه المشكلة » مشكلة التعليم » التى فرضت نفسها » على الرفم 
من:تزاحم المشاكل الاخرى السياسية والاقتصدادية والاجتماعية © هلقم تشكلت 
لجنة لمعالجة شسؤون التعليم واقرار أسس «مدرسة وطنيةٌ» و «مذهب تعليمى» 
. تلك هى «القجنة المتكية لاصلاح اقنعقيم» التى عقدت. أول اجتماع لها يوم 
11 ا + 200 ب 1957 (هى فى الحقيقة احياء للجنة تحمل نفسن الاسم شكلت اثناء 
الحماية » وعقب الحرب العالمية آلثانية » ولكنها قخفلت قى مهمتها © خاصضة 
بعد أن مذل الفرئسيون عن سياسسة «التفتح» التى سلكها اريك لابون .-- انظر 

القصل الماضى) . 00 
| لقد كانت هذه ه اللجنة تضم خليطا من الشسخصيات السيئسية والثقادية 


القيادية '», اداخل الحلف اللوطنى المذكور وقد خرجت اللجئة من دراستها 


1 3 


لمشكل التعليم ب «اختيارات الناسبية»6 عى «المبادىء» الاريعة المذكورة : 
(التعميم؛ التوحيد » التعريب 6 مغربة الاطر) ‏ لقد جامت هذه «الاختيارات») س 

كما سنوضح بعد قليل _- تعكس اقطابع (التوفيقى») لفكر هذه اكتخبة » بقدر 
ما تعبر عن أمر واقع غرض نفسه .. أما البحث عن الحلول الضحيحة الجذرية» 


أما أايجاد: تخطيط محكم » فذلك ما لم يكن فى امكان هذه اللجنة العثور عليه » / ' 


بل حتى التدكر فيه . فمضالم آفرادها مختلفة » ورؤأها متبايئة © ومشاغلها 

لحقيقية لم تكن التغليم ندر ما كانتت اثسياء اأخرى «1اهم» من القعليم .. ولذلك 
لحات الى حل (#توفيقى» وسط © يرضى ميول الجميع » ولكنه لا يمارح المشكل 
بالشكل الذى كان يجب.إن يطرح ابه . 


آن الطابع «التوفيقى» الهذه “المبادىء») واضصاح تماما فالتمييسم 
< يرضى رغبة الجماهير فى تمتيم ابنائهه » واكتوحيد يرضى ذوى الميول العصرية 
وإصحاب الميول التقليدية سواء بسواء »© لان باسكان كل متهما أن يفهم متنه 
ايرشى اتجاهه © واذآ كان «التعميم» كببد! وكواتم يبيل الكفة نحو الدافعين 
عن التعريب ؛ياعتبار أن الخطوة التى تمتفى ميدآن التعقيم اسثلزمت أوتوماتيكيا 
تعريبه.من أسفل ©:فان مبدا «مغرية» الاطر لا يلغى الادواجية » وبالتالى 
يعيد ميل الكفة للاتجاه البضاد . 


1 لتك آتئرت هذه «المبادىء» فى جو الممارك «الصايقةه آلتى كانت تجرى |" 
بين الاتجاهات المختلقة داخل الحلف الوطنى الذى كان ما يزال قائما ؟نذاك . 
ورفبة من الجميع فى استيرار «صئت» المعركة » حفاظا على وحدة الصف : 
لأتى كانت تهددها القوات المناوئة» والمشاكل المتفاقية » لم تطرح للمناقمة ب ' 

| والئ يومنا هذا طبيمة اكعلاقة التى يجب أن تقوم بين هذه «المبادىء» 
الاربعة 6 وبالتالى لم تطرح مسالة الاسبقيية » ولا كيفينة تطبيق هذه -< 

«الاختيارأت» ولا. الخطوات المرحلية . . كان الحلول التوفيقية دائيا ٠.‏ 7 1 

لد كانت أهذه «المبادىئغ» دأكما قلنا ‏ تعبيرا أو تنظمر! لواتع فرض 
نفسه » غترك أمر تطبيقها لتموجات الحاضر والمستقبل. » القىء الذى أدى 


الى مسح المجال للارتجال والتخبط والتراجع وغير ذلك من المظاهر القى 
سادت تعليئنا مئذ الاستقلال الى أليوم . 


ج # يد 
وقبل تتبع مخظلف «التموجات» التى عرفها تعليينا منذ الاملان عن 


الاستقلال الى أليوم © لنلق نظرة عجلى على هذه «المنادئء» التى رصقت 
رصقا > والتى كثيرا ما. تتم الاخضادة بها »> باعتبارها «مبادىء سامية»ه صاتحة . 


سس 67 سم 


انها فعلاً مبادىء سسامية »> ولكن رصفها بهذا الشكل »> دون بيان علاقة 
بعضها ببعض وبالتالى دون تحديد» من السبايق فيها من اللاحق »© يُجِعل أمر 
اثقول انها تشكل «اختيارات أسباسية» ل «امذهب تعليسى» حتيتئ . 


لنناقشى أولا المبداين التاليين : تعريب. المتعكيم » ومغربة الاطر » 
ولنتساعل : هل هناك ما يستوجب الفصل بينهما وجعل كل متهما «ميلدا» 
قائما بتفسيه . أن التعريب يتضمن حتما مغربة الاطر . فلماذا! لَمْ يكتفه بميدا 
: التعريب وحدهةة ‏ ش 


الواقع ان وضع ميدا مغربة الاطر حِنبا الى جنب مع مبدا التعريب © 
لا يمكن أن يفسر الا على أنه اجراء يتصد منه أقرار ميدا تكوين الاطر ياللغة ١‏ 
. الفرنسية »© ويالتالى استمرار الازدواجية » وترك التعريب مجرد شعار أجوف 
للاستهلاك لا آقل ولا اكقبر . ْ 

يتجلى هذا بصورة اوضح اذا نظرنا الى هذين 'المبداين فى علاقتهيا” 
بمبدا «التوحيد» . ؤقى هذا الصدد نتساءل أيضا : هل هناك ما يسبتؤجب / 
الفصل بين «التمريب» و «التوحيد» وجعل كل منهما مبدا'قائما بنشسه 5 
: اليس توحيد التعليم نتيجة حتمية لتعريبه ؟ ان تعريب اتتعليم يلشى 
بكيفية آلية تعدده ©» لان مصدر هذا التعدد هو الازدواجية . . . ولكن توحيد 
التعليم لا يتضمن حتيا تعرييه 6 أذ من الممكن تحقيبق «التوحيد» فى ظل 
الازدواجية » وهذا ما تم معلا او يكاد . 

لننظر الآن فى علاقة هذه اتميادىء الثلائة بالمهدا الاخير «التعميم» 
ولنتساءل على الفور : هل يمكّن تعميم التعليم فى المدن.والبوادى تعميما جديا 
ميليا دون توقر المعدد الكافى من الاطر المغرمية المعرية ؟ وبالتالى هل ييكن ب 
عمليا._ تعميم التعثليم دون تعريبه ؟ هل . من الممكن الاعتياد على أطسير غير 


م . 
معربة © أجنبية كانت أو مغربية »© فى نشر التعليم والثقافة فى البادية المغربية 
من أقصاها الى أقصاها » فى جبالها وسهولها وصحرائها ؛؟ 


واضح » آذن 5 أن «المبادىء» الاربعة + لا تصلح مأقصطلقة لان تكون 
أضاسسا لسياسة تعليمية جدية » كمذهب تعليمى وطنئ ٠‏ وذلك لسيب يسيطة 
'هو أن هذه «المبادىء» ليست فى الحقيقة مبادىء أو أسسسا » أو اختيارات 
| جدية » وآنما هى حول توفيقية وسطى توفق بين الاتجاهات السائدة وتعكس 
'< أمرا وآقما غرض نفسه ٠‏ 
. 0 
| انها مبادىء تكرميٌ اتتعدد والازدواجية وتفسح المجال واسعا لمتراجع 
عن المنمريب بدعوى مشربة الاطر أولا » وعن التعميم بدعوى آنخفاض المستوى؛: 
بسبب التعريب » وعن التوحيد بدعوى فتح المجال للمدارس اتحرة والتملهم 
الاصلى كيساهم كل منهما فى (التعميم) النعنيم » مما يهىء تعقيمنا لان يبقى دائرة 
فى حلفة مفرغة » متخبطا ذأت أئيمين وذات الشسمال > كما حدث بالفعل » 
وما زإل يحدت الى الآن ٠‏ والنتيجة المقموسة هى رجوعه ألى ما كان عليه 
ايام الحماية » اى استمرار كونه تعلزما للننشية ٠‏ 


وبعد » فهل كان بامكان المسؤولين أن يفعلوا غير ما فعلوآ ؟ مهما يكن 
الجواب عن هذا السؤال : فان آلشىء المؤكد هو ان الوضمية التعليمية كانت 
تتطلب آنذاكِ » كما تتطلب أليوم ٠‏ القيام بقورة ثقافية واسسمعة تسامتكة » كانت ٠‏ 
تستلزم حلولا جذرية أصيلة © ولكن هل يمكن القيام بهذه آلثورة الثقافية » 
والعثور على هذه الحلول الجذرية فى ظل أوضناع قم تتحقفق فيها آلثورة 
الاجتماعية وانتغيمر انه الجذرية اللضرورية ؟ 

لم يكن اسنتقلال المغرب نتيجة ثورة »> ولا وليد حرب تحريرية طويلة 
الامد » وأتما كان تتيحة حلول وسطى توفيقية » كانت أاجهاضا لفورة كانت 
فى طور المخاض » نبقى التزيف » ثزيفا الاجهاض > يغذئ المشاكل الااجتياعية 
والاقتصادية والسياسية الي اليوم . 


دوه 


ط 


نب بف 
. التعريب و التوحيد ‏ 
اوضجنا فى الفصل السابق كيف أن المبادىء الاربعة ألتى اتخذت © مئذ 
بدأية عهد الاستقلال > اساسا فما يسمى ب «السياسة التعليمية بالمغرب» 
لم تكن فى الحقيقة سوى تنظير مج وسطحى لامر واقع فرض نفسه نتيجصة 
ضغط شعبى هائل © تنظير يعكس فى ذأت الوقت الاتجاهاث الرئيسية التى 
كانت - وما تزال ل تستقطب مختلف التشكيلات ألتى تتآلف منها «النخبة 
المسيرة والمفكرة» فى المغرب المستقل . ظ ء: 


اللفصل الراب 


ان هذا يعنى آن تعقيمفا » مثله مثل ياقى مرافق حياتنا السياسيسة 
والمقتصادية والاجتياعية © قد ظل © أمام غياب أى تخطيط محكم هادف ع 
خاضما تتاثر مؤشرين رئيسيين ' تطوره آنداشتى المشوائى »> من جهية : 
ونوعية العلاقات السائدة بين اللفئات المتصارعة دآخل ( اقنخبة المسيرة )) 


من جهسة: أخبرى . 


ان استحضار هذين المؤشرين الرئيسيين' ضرورى لفهسم مختلف 
' التموجات » القرارات والتراجعات > ألتى عرفها قطاع تعليمنا » سسوآء 
فييا.يخص سيره العام ككل »© أو فيما يتعلق بتطبيق المبادىء الاربعة منفردة 
أو مشتيعة » وبالتالى فان ذلك وحده » هو ألذى يمكئنا من أضقفاء ثشيء ما 


لو 


71-7 دم 


من «المعقولية» على تلك الفوضى العارمة التى ,عاقها » ويعيقها » التعليم ' 
فى البيغرب المستقل . ْ 
0 00 

قبل القيا م بتخليل «المسيرة العامة» لتعليمنا خلال المبع عشرة سنة . 

.الماضية ء فى ارتباطاتها مع التطورات التى عرفتها الاوضاع فى بلادنا » 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا » علينا أن تفظر أولاً فييا عسى أن يكون قداتم 

ش اتجازه فى مجالات المبادىء الاربعة المشهورة »© (التعميم والتوحيد. والتعريب 
والمغرية) . وفى هذا المجال لن نكون بحاجة الى استعراآض. جميع المراحل » 
وانواع القرارات: واتتراجعات. » التى تخص ميدان كل «مبدا» على حدة » 
نذلك ما يمرقه كل من لله اهتمام يشمؤون التمليم بالمغرفٍ »© وانما سنكتفى فاقط 
بالعاء نظرة مسريعة على الوضعية الراهعفة ؛ من خلال البحث فييا تم أنجازه» 
فى ميدآن «التوحيد والتمريب» من جهة © وى مجال «التعميم ومغرية الاطر » 
من جهة ثقية . 

1 ب المتوديد والتعريسب : . 

نقد كان المقصود من توهيد التغقيم - وما يزال - هو انشاء امدرسة 
وطنية مغربية» > مدرسة واحدة تذوب فيها مختلفه أنواع التعليم التى تواجدت 
خلال عهد الحماية © وتعكس فى آن واحد ارادة الاحتفاظ باتماشى (اللقومات 
الحضارية العربية والاسلامية) والتطلع الى المستقبل (تلبية حاجات التنمية 
من الاطر المختصة والانفتاح على ثقافة العمصر (1) . أن «المدرسسة الوطنية 
المغربية» وفقا لهذا التصور لا يمكن أن تكون الا معويك . ولذلك ريطنا هتا بين 
التوحيد والتعريب باعتبارهما وجهين لموضوع واحند . (انظر الفصل السابق). 

واذن ؛ فلقد كان من المفروض أن يخطط لتعليينا منذ بداية الاستقلال 
على اساسسى القضاء على ما كان يسمى © خلال عهد الحماية » ب «التعليم 


2ج ده 


الاروبئ» »:وعلى التعليم الاسرائيلى بنوعيه (مدارسسى الرابطة اليهودية المالمية» 
والمداريس الفرنسية الاسرائيلية) من جهة » و محاولة ايجاد صيغة تجمع بين 
انواع التعليم الوطنية الآخرى (التعليم الرسمى (العصرى) » والتعليم الاصلى» 
والتعليم الحر العريى) . 


وفعلا » كان هذا ما يدور فى اذهان المهتيين بشؤون التعليم عند ميا 
يتحدثون عن التوحيد والتعريب . ويقطع النظر عن سطحية هذا الفهم اشدكل 
'انتوحيد ‏ الشىء الذى سنعود اليه فيما بعد يبكتنا أن نؤكد ‏ مع كامل 
الاسسف عب أن السيع.عشرة سنة الياضية ©» من حصول بلادئا على «استقلثلها»؛ 
لم تكن «كافية» لتحقيق مبدا التوجيد © حتى فى مظهره السطحى هذا ! ذلك 
لان جميع آنواع التعليم. التى عرفها المغرب على عهد الحماية الفرئنسية ؛ 
إما زالت قائمة الى اليوم » بنفسى الشكل ويتفس المضمون » بل ولريما باتحراف 
|أوسع عن المطامح الوطئية . 


نعم © فى اكتعليم الاسرائيئى تحقق «التوحيد» 2 قبدلاا من نوعين من 
المدارسى (مدارسن الرآيطة اليهودية» والمدارسس الفرنسية الاسرائيلية) أصبح 
لابناء اليهود اليوم تعليم واحد » هو تعليم الرابطة المذكورة . لقد تركز اعتمام 
المسؤولين غداة الاستقلال على تصفية المدارس الفرئسية الاسرائيلية » أى 
المدارسن التى كانت تحت الاشراف المباشر للدولة » ولكنهم فى تفى الوتت 
تركوا مدارسسى الرابطة اليهودية العالمية ‏ حاملة «مشعل» الصهيونية ب 
تركوها لاصحاب يخططون لها ما يشاؤون » ويعلمون فيها ما يريدون » باللغة 
انتى يريدون - ما عدأ العربية طينما ‏ بل أكثر من ذلك تركوها تمتص تلاميذ 
المدارس آالفرنسية الاسراثيلية . | 


لتد سلكنا فى هذا المجال بالنسبة للرابطة اليهودية مسككا اكثر «تخررا» 


هلد 


الفرنسية على اليمود المغاربة آرسال اطفالهم > أو قسسما منهم على الاتل ٠»‏ 
الى مدارس ترف عليها المديرية العاة تلتعليم اشراها مباشر1 > هى الكدارس 
القرنسية الاسرائيلية » عمدنا نحن الى التخلى عن هذه المدارس »© تاركين 
انحرية للجائية اليهودية » ولرابطتها الصهيونية . واذا أضنتا الى هذا ان 
المدارس المغربية تخلو تماما - أو تكادك ‏ من أى طفل يهودى © وأن جباعات 
من أبقاء آليهود يرتادون صياح مسماء مدارس البعثة القرنسية »© أدركنا حقيقة 
«التوحيد» الذى تم فى هذا الميدان ! + 0 

أما افتعليم الحو > غلتد حافظل هو الآخر على وجوده » ولكن فى اتجاه 
معاكس . لقد كانت المدارس الحرة فى عهد الحماية »> معرية تماما © مهمتها 
تكوين مثقفين وطنيين > متشبعين بمقوماتتا الحضارية ومتفتحين على ثقاقة / 
انعصر وعلومه » الشىء الذئ؛ كان يجعلها مؤهلة لان تصبح غداة الاستقلال 
نموذجا للمدرسة الوطنية المنشبودة . . كان هذا مجرد أمل . . ! أما الوااقع 
الان 6 فهو أن هذه المدارسنى قد تحولت ألى مدارسي «خاصة») > تتسابق نحو 
تكريسس الازدواجية 4 واحيانا الغرنسة شيه التامة » محاكاة منها لموارسى_البعثة 
الفرنسية (باسستثتاء مدرسة أو مدرستين) (2) ش 

أقد اكتست هذه المدارس صيفغة تجارية محصض © فازداد عددها » وتنوع' 
روادها : لقد كانت أيام الحماية تضم - كما قلنا سايقا ‏ أبناء الفثات الفقيرة 
والمتوسظة » خاصة منها المتشبعة بالوعى الوطنى > اما اليوم مهي قبلسة 
نوعين من الاطفال : 1) المطرودون من المدارس الحكومية أو الذين لم يجدوا / 
يها مقاعد أصلا > وهؤلاء ينتسيون فى الغالب الى الظبقات الفقيرة ويشكلون 
زيناء «آكدآرسي» انحرة المنتشرة فى الاحياء الشعبية >2 ىق الدور وآلينازل > 
التى يحشر فيها الاطفال حشرا » ويلتقط لها المعلمون التقاطا . . 2) ابناء علية 
الطيقة المتوسطة.واطفال الطبقة الغنية الذين لم يحصلوا على مقاعد فى 
مداريس البعثة الفرئسية » وهؤلاء هم زيناء الكيدارسنى الحرظ اكمصرية 


تلظ 7 الك 


اانمونجية» المثسيدة فى الاحياء الازستقراطية * وهى تشسكل ذيولا مغربيبة 
هدارس المبعقة : أن هذا التوع من المدارس ابتدائى فى المالب » اما المرحلة . 
الثاتوية فيقضيها «الضنعفاء» من تلامذتها فى المدارس الحكومية * ى حين يتابع 

« الاقويام » منهم دراستهم فى ثانويات إلبعثة الفرنسية . 1 


ماذا تعنى هذه الوضعية بالنسببة لمطلب التوحيد .٠‏ ؟؟ انها تعثلى © 
عنا أيضاء ان الامر بتى كما كان آيام الخماية » بل آنه انوا من ذلك © 


| فالمدارس أفحرة «الشعبية» > عى «امتداد» منحط ومشوه للمدارس آقوطتية 


؟لحرة المفربية التى كانت قائية على عهد الحماية . اما المدارس اكخرة 
«العصرية -- اقفموذجية» نمى امتداد لما كان يسمى باقتمايم الاروبى . 

0 وأما بالنسبة امفتعليم الاصلى + دكل ما يمكن قوله الآن » هو أنه ظل 
منذ الاستقلال الى أليوم بين مد وجزو : : قيغد أن عرفه نيواآ واتساما فى 
السنوات الاأولئن من الاستقلال (توسيع قواعده الابتدائية والثاتوية أ وانشاء 
مراكز اجديدة) » تقرر فى التصميم الخماسى الاول (1960 - 1964) العيل 
على حذفغه تدريجيا بان «لا يقبل التلاميذ فى دوره الابتدائى» » وذلك ضمن.خطة 
عامة من أجل تحقيق التوحيد . 7 


. وهكذا فبيئما. تجد هذا النوع من التعليم يتفز من 3603 تلميذ سنة 
5 2 1956 الى 24436 تلميذ سنة 1959 ِب 0 ؛ أذا به يهبط الى 


4 تلميذ سئة 1964 1965 وآلى 8384 تلميذ سنة 1970 01971 ش 


حيث اتيك أتصفية السلك الابتدائى منه ويتى محص ورا فى بعض الممامد 1 
الثانوية التى كان ينظر أن تصفى بدورها بعد يضع سنين . ١‏ 
اما أليوم (يونيه 1973) غائنا أمام حركة وأسعة تقوم بها الاوساط 
الرسبية من آجل «بعث التعليم الاصلى» وتوسيع قتواعده الابتدائية والثانوية» 
ا وتوفير كل ما يلزم من اجل نموه وازدهاره » ! ا 


الت .1 الشالك 


-ومهما يكن من أمر ؛ فان التعليم الاصلى قد بقى كيانه اقائما طوال السبع 
عشرة سنة التى مزت منذ استقلال _المغرب »© كنوع يفرض نفسه كلما طبرح 
مشكل ااتعليم سواء فى الاوناط الرسمية أو خارجها . أما الموقف الحقيقى 
للدولة منه » فهو غير واضح وغير محدد » آنه موقف تمليه الظروف والملايسات 
السياسية أكثر مما تحدده خطة عامة » أو سياسة تعليمية قارة » أنه شان 
القطاع التعليبى ككل . ٠‏ 


بقى آخيرا 'التعليم الرسمى ؛ أى. المدارس الحكومية ألتى تشكل القطاع 
الاوسع فى نظام تعليمنا ٠‏ لقند كانت هذه المدارسسى » غداة الاستقلال > صنفين 
المدارس التى اقامتها الحماية الفرنسية فى «المنطقة الجنئوبية» والمدارس التى 
أقايتها الحماية الاسبانية فى «المنطقة الشمالية» . أما آليوم فقد تم توحيد هذين 
الصنفين بأن ابتئع الاموذج الفرنسى منها نظيره الاسبانى »> ولكن على كتساب 
التعريب . ذتك لان مدارس «الشمال» كانت معربسة نسبيا أيام الحكم 
الاسسياتى . أما فى عهد الاستقلال © فقد اقتضى «توحيدها» )ل أى آدياجها ف 
نظام مدارس الجنوب ‏ اخضاعها للازدواجية » التامة » اى للفرنسة . 


د جد يد 

يمكننا الآن » يعد أن استعرضنا ما تم آنجازه فى ميدان «التوحيد» 
بالأنسبة لانواع التعليم أتتى كانت قائية على عهد الحماية ‏ وقد تبين أنها / 
نفسى الانواع الموجودة أليوم » ولربما بحدة أكثر ‏ يمكننا “أن نركز أهتمامنا 
على القطاع التعليمى الرئيسى والاهم » وتعنى به القطاع الحكومى » ناظرين 
اليه من زاوية «المتعريب» . 

وهنا أيضا »+ قد لا نكون فى حاجة الى استعراضص مكتلف القرارات ؛ 
والبدايات » والتراجعات 4 والمآزق »© التى عرفها تعليمنا فى ميدان التعريب ؛ 
منذ الاستقلال الى اليوم ٠.‏ فلقد كانت السنوات السبع عششرة الياضية عبارة 


78 لدم 


عن متاهالته لا مخرج لها »> متاعات يؤدى: بعضها ألى يعض > ولكنها تسود 
دائسة ن « التائه » غيها الى نقطة انطلاقه . لقد تكرزت المحاولات المأساوية 
مرأت عديدة » ولكن دون جدوى : ففى كل مرة يتسكق فيه التعريب بمض 
الدرجات فى سام تعثيمنا الا وكلامته (( اللخطوة » اثتقفية هى ؟كرجوع الى ألوراء 
باسرع ما يمكن ٠‏ آن اسطورة «سيزيف» الخيائية قد وجدت أخيرا تحقيقها 
المواقعى الملسخص فيما يدعى عندنا ب ( مشكلة التعريب » .0. 

ليس من الضرورى »> أذن © التذكير بتفاصيل ما حدك »> مادام المهو 
فى مشلشلة «المحاولة والخطا» سواء كانت حلقاتها معقولة أو غير معقولنة :٠‏ 
هو النتيحة . ولكن فية تتبيحصة 5 


بمختلف انواغها : 1 


7 المدارس الابتدائية > وابتداء من الابتدائى الثاتى (السنة الثالفة 
ش الابتدائية) نجد الخصص الاسبوعية مقسمة بالتساوى بين الفرنسية والعربية 
(15 ساعة لكل منهما) . قد يكون هناك كك من يستطيع أن يبرر من الناحيسة 
البيداغوجية جواز تمليم لغة أجنبية فى السلك الابتدائى »> ولكن لا اعتقد أن 
أحداأ يستطيع تبرير تدريس الحساب بالعربية فى القسم التحضيرى والابتدائى 
الاول » ثم اعادة تدريسه بالفرنسية » فى الاقسام الثلائة الباقية من السلك 
| الابتدائى . لا استطيع أن أفهم » لا متطقيا ولا تربويا » كيف ييمكن © وكيف 
يجوز »> تلقين الاطغال.مادة درسوها لمدة سنتين بالعربية © تلتينهم أياها بلغفة. 
لم يسيق لهم أن درسوا منها حرفا واحدا قط ؟  .‏ 
فى المدارسن.الثانوية تحتل اللغة الفرنسية حصة الاسد » وهى حصة 
تزداد حجما كلما تقدم التلميذ فى دراسته »© آبتداء من تسم الملاحظة الئ كسم 
الباكالوريا . وهنا أيضا تصادف ثقفسنى ١1الامعقول»‏ الذى صاففتاه فى 


ل[ ## لدم 


الابتدائى . فدروس «الاسياء» مفلا ألتى يُدرسسها التلميك فى الابتدائى بالعربية 
نجدها تلقن بالفرنسية ى السلك: الثانوى »© (ونفس الشىء بالنسُبة للجغرافية 
والتاريخ قبل الشروع مؤخرا فى تعريبها . أضف إلى ذلك المواد العيلية 
الاخرى (الرياضيات والعلوم) ومواد الحضارة الفرئنسية التى تتخذ محور( " 
لتعليم اللفة1 0 1 

فى المدارسى الاقلييية لتكون المعلمين نجد قسما معريل وقسيا مزدوج 
اللغة (مفرنسا) . ومثل ذلك نجده فى مراكز التكوين الخاصة بالمعلمين 
والمفتشنين .. . مما يذل على ألعدام اى تخطيط ؛ من أجل التعريب فى المستقيل . 
ان تكون الاطر بالقرنسية » أو قسسيا منها » يعتنى بالضرورة استسرار ْ 
الازدواجية وفزضها على المستقبل . 


فى الكليات والعاهد الجامئعية نجد ان اللغة اللمنتعملة فى كلينات أ 
الطب والعلوم والهندسسة والمعاهد العلبية الاخزى هى اللفة الفرزنسية:- 
وحدها . أن غياب العربية غيايا تاما مطلقا فى هذه الكليات والمعاهد القتى 
تستمر فيها الدراسة أحيانا الى مدى سبع ستوات يجعلنا نتساطل : ما 
الفائدة من أدراج اللغة العربية فى المدارسى الابتدائية والثئقفوية .. ان * 
السئوات الجامعية السبع كافية لائن تجعل الطال يننى ما عسى أن يكون قد 
تعليه من دروسس العربية » سواء كلغة أو كثعافة وطئية . ٠.‏ خصوصا ولغة 
٠‏ الحديث 4 لغة الكلام اليومى © عندثا »:هى آما الفرنسية وآما الدارجة .. 1: 


اما ق كلية الآداب »© وكلية الحقوق والمدرسة الادارية > وهى المعاهد 
الخاصة بتكوين الاطر للتعليم والادارة فهى تضم ضففين من الشمب : الشعب 
المفرئسة »© والشعب المعرية .. آن هذه الازدواجية فى «القمة)) ستفرض » 
والمدة طويلة » ازدواجية فى «القاعدة» 0 سواء كان الامر يتعلق بالدروسة 0 
بالادارة العمومية + 0 : 


الا28 لل 


هل نحن بحاجة » بعد هذا العرض السريع لما تم انجازه فى ميسدان 
«التوحيد والتعريب» » الى استخلاص النتيجة العامة ؟ 
كثيرا ما يقال ؛ .أن المقصود من التوحيد » ليس توحيد الانسمساء ولا 
اللغة » بل توحيد المضمون » أى توحيد ألبرامج الدراسية . وهنا سنجد من 
لا يتردد فى الادعاء بآن برامج التعليم الرسسى والحر أصبحت واحدة موحدة » 
وان.برامج التعليم الاصلى قد وقم تطويرها الى درجة انها أصبحت هصى 
نفس برامج التعليم المصرى مع اضافة بعض المواد الدينية . أما مدارس 
البعثة الفرنسنية ومدارسس الرابطة اليهودية فيجب اسقاطها من الحساب » 
لانها ليست تخت الاشراف الحكومى اولا » ولانها ثأثيا 4 تخص جالية أجنبية 
أو جالية مغربية تدين بغير ديننا مما.ب يلها الحق فى اشاء ليسم خلس 
لنقبل باسم «القبممراقية» المزعومة هذه الدعوى : » ولنقصر اهتمامنا على 
التعليم الحكومى الذى يضم بحق الاغلبية السناحقة من الاطفال المغارية 
المذين يدرسون (3) . ولنتسال : هل هناك فعلا برقامج دراسى موحد ؟ 
قبل. الاجابة عن هذا السؤال » لا بد من تحديد ما نعنيه ب :البرنامج 
الموحد» 5 


باختصار يمكن القول > ان البرنامج الموحد » هوا» فى نظرنا : البرنامج 
الذى يتحاتق فيه تكامل مزدوج : | 
1 تكامل بين اجزاء أكمادة اتؤاحدة الموزعة حسب سنوات ؟قدراسة ٠‏ 


2 - تكامل بين اجزاء جميع المواد اكتى تدرس فى اقسنية اتدراسية 
الواشلتة . 


ان هذا يمتى أن المبرنامج هو وحدة منطقية توبوية وق ذات -الوتت 
وحدة زمئية ‏ . .آن عتصر الزمان عنا ضرورى التحقيق وحدة آلبرنامج : ففى 


0 


سئوات الدراسة الابتدائية كاملة تتحقق وحدة البرنامسج الابتدائى © وق 
سئوات الدراسة الثانوية تتحقق وحدة اليرتامج الثانوى > وخلال المرحلتين 
معا »6 الابتدائية والثاتوية » تتحقق وحدة البرنامج التعليمى ككل . ش 
فهل يتوافر لبرامجنا الدراسى مثل هذا التكامل © ومثل هذه الوحدة 5 
اما أن تكون برامج تعليمنا تفتقد دوما » منذ الاستقلال الى اليوم ؛ نلك 
اللوحدة المزمنية المطلوبة » غهذا ما لا يحتاج الى تأكيد خاص . لقد ا ظلت 
(لمراجعة البراميج الدراسبة) تقطلة دائمة على راسى لائحة جدول اعمال كل 
وزير للتعليم جديد ٠‏ ققى كل سنة -- تقريبا ‏ بُسمع عن لجان تشكسل ل 
«اعادة النظر» فى المناهج الدراسية » وق كل مرة يتم «التعديل» دون مراعاة 
الوحدة الميادة 5 أو الب نامج ككل » ولا لضرورة الاحتفاظ بالائسجام والتكامل 
بين القديم والجديد ! وعلى العموم يمكن للمرء أن يجزم أنه منذ بداية الاستقلال 
الى اليوم » لم يحدث ان آكمل فوج من المتلأميذ برنامجا واحد؟ بعينه » سواء فى 
المرحلة الابتدائية أو فى المرحلة الثانوية » بل الغالب أنهم يتلتون أجزاء متمطعة 
من برامج مبتورة +٠‏ 
والاسوا من ذلك كله أن هذه «المراجعات والتعديلات» لم تكن ) فى يوم 
من الايام » وليدة رغبة خالصة فى تركيب برئنامج وطلى يستجيب لمتطليدات 
«المدرسة اقوطنية المقربية» المنقشودة » بل آنها »> فى الاغلب الاعم » كانت 
تتم بفعل دوافع آخرى بعيدة كل البعد عن هذه المتطليات . واذا نحن قينا 
باحصاء عدد المرات التى تعرضت فيها بزامهنا الدراسية لعمليات «التمديل 
والتغيير» » وبحثنا عن الدوافع الخفية ألتى تمليها » فاننا سنجدها ترتد فى 
الغالب الى واحد من ثلاثة أمور » هى : : 
< ؟ التبعية شبه اكتامة قنظام التعقيم بفرنسا وتطوراته . وتتجلى هذه 
التبعية فى مظهرين أساسيين : أولهما تقئيد ما يحدث بفرنسا من تطورات » 


لس 80 سسه 


تجليد1 أعمى » لا يراعى وأقعنا وظروفنا وحاجاتتا الخاصة . ثقيهيا رغية 
الاوساط الفرنسية فى 'اكقيام بتجربة معيتة فى المغرب » ودراسة نتائجها » 
تصد تطبيقها فى هرنسما آذا تبيئتت صلاجيتها -. (هذا يا حدث عنتدما شرع 
المقرب - قبل هرئسا ‏ فى تدريس الرياضيات الحديثة فى الثاتوى بجمبيع 
أتسيامه .٠.‏ )1 . 8 


40 


ب اكنطورات العؤسوائية للنظامنا التعليمى + فقد يحدث أن يتكائر 
عدد التلاميد فى مرحلة ما من مراحل تعليمنا دون أن يكون اليسؤولون قد 
اعدوا ما يلزم من الاطر لمواجهة هذا التطور » أو قد يحدث أن «تبخل» عليتا 
فرنسسا 4 فلا تمدنا ييا يكفينا من الاساتذة » فيكون الحل » فى كلتا الحالتين ©» 
هو اختزال البرامج القائمة وتخفيض الحصص الخاصة بالمواد التى تعانى 
تقصا قى الاساتذة . (حدث هذا عدة مرات . . ولعل أهذآ أيضا هو السيب 
2 فيما قد تتعرضى له برامج المرحلة الثانوية فى السنة القادمة من تغييرات ٠‏ أن 
النية تتجه الآن الى تخقيض حصصص الرياضيات والعلوم فى يعض الاتسام 
الخانوية » لاننا لم نحصل من غفرنسسما على العدد الكاى من الاسساتقة . . وثرييا 
سيقدم هذا التعديل الجديد فى أطار الجيلة القائمة آلان والداعية الى «طبمع» 
تعليمنا بالطايع العربى الاسلامى .. 1) . 

جح - ميزان القوى ببن غنات (الخنشبة الكسيرة» . عند ما يميل ميزان 
التوئ ‏ سياسيا._ تحو الفئات التى تمثل الاقجاه البورجوازى العصرى © 
يتجه التعديل الى «عصرنة» التعليم أو «تحديثه» » وذلك ياعطاء الاهيية 
القصوى للمواد العلمية والتقنية » أما عندما تميل الكفة الى الاتجاه التتليدى » 
أو عندما يراد استرضاؤه »> فان التعديل يتجه الى أمادة الاعتبار © واعطاء 
الاهمية «اللازمة» »© لكمواد الخاصة بالثرات .- ! : 

والادهى من ذلك كله هو أن اللجان التى تشكل لمراجعة البرامج » 
تعيل »6 فى الاغلب اللعم »> متفصئة بعضها عن بعضص. . فلجان برامج الابتدائيى 


تعمل يمعزل عن المكلقين بالثانوى . ونفس القى: يحدث بالنسينلة للجان 
الفرعية «المتخصصة» »> التى تعالج :مادةء أو مجموعة من المواد معيتة »؛ , 
سواء تعلق الامر بالابتدائئ او بالثانوى . ان كل تجنة أو كجينة تممل فى 
عاتمها الخاص »> وكان عائم الآخر غير موجودا . . حتى آذااتم اللتاء فى الجلسة 
العامة الاخيرة » وحدث نزاع «حول مناطق النفوذ» » جاء الحل توفيتيا ‏ 
تلقيقيا ‏ مبنيا على «المساوماتت» والترضيات .. الخ . 


كيف يمكن > أذن » والحالة هذه > أن يتوافر لبراميخ تعليمنا التبل 
المطلوب 51 كيف ينكن أن نجد فيها التوازن الضرورى ؛ حتى فى حده الادتى ؟ 
لنتامل قليلا الجدول الآتتى الذى حولنا فيه الخصص الزمنية المسخصصة ' 
لمختلف المواد » الى نسب مئوية » حتى تتضح الصورة أكثر . لقد أبرزنا فيه 
بكيفية خاصة نسسبة اسُعمال اللغة. الفرنسية من جهة »© واللغة العربية.من 
جهة ثانية »> فى مختلف أقسام التحليم الابتدائى والثائوى : ٠‏ بالاضاقة. الى الئسية ٠‏ 
المخصصة للمواد الدينية واتلة العربية وآدايهاء والمواد القى تدرسن بالعربية؛ 
ثم النسبة اللخصصة للغة القرنسية وآدابها » والمواد النى تفكرسى بهتا » 
المنىء الذى يضع آمام انظارنا صورة واضحة الازدواجية المهيمنسة عتى 
مدارسنا بمختلف أقسامها وتسعبها .. 4 


وهكذا ٠.‏ م( 3 ّ 


د 82 اسم 


توزيع الزمن المدرسى باقفسب الموية 


تريب المواد |استعياق ١١‏ ليواد 
الستبو أنت ٠‏ ااا 


0-01١ 0‏ 01 | 
الابتذاثى الآول | - 
الأبتد الى الثاتى . ١ ١‏ 44 
السمتوسط الأول 44 
المتوسط الثائى ‏ : 44 


ا كا مه إمساء ا 3 


الثانوى : افسلك الاول 
تسم البلاحظة 
السئة الآولى 
السنة الثانية 
السئة إلدالئة 


“النسية لنسبة المابة الى اهذ1 


النسلك ---- 
الشعب الادبية 
الستة اقرابمة ؛ 
الستة الشليبة . 
السثة السائميية ' 
النسبة آلعاية فق هذا 
السلك . 

سمب 5 
الستة الرابمة. 
السنة الشايسة 

السئة السادسة ( 
+التسية العمبة فى هذا 
متوط ,الئسية العاية 
فى الأتمهاء الآكبى 
نتوسط النسية اللماية 
فى الاتماه العلبى ‏ 
متوسط الئسية العاية 
يميج الآدبى يع الملسي 


من دراسة هذا الجدول نستخلص الحقائق التالية : 
أولا : من حيث الازدواجية وسيطرة. اللفة المفرنسية : 
ل ان نسبة استممال اللغة الفرنسية فى مدارسنا » من التحضيرى الى 
قسم الباكالوريا » تفوق نسبة استممال اللغة العربية : (49247بر مقابل 45 ). 

واذا كانت. هذه الإسبة تنخفض فى المرحلة الابتدائنية (2644,/ مقايل 
6 © نظرا لان تعليم الفرنسية لا يبدا آلا فى السنة الثالثة الابتدائية » 
فان هذه التسبة ترتفع ارتفاعا كبيرا فى السلك الاول من الثائوى (6245,/ مقابل 
5م 4 وئلك على الرغم من تعريب ! لتاريخ والجفرافية فى هذا السلك ,. 
كما تبقى مرتفعة فى السلك الثانى .الثائوى على الرغم من تعريب الفلسقة : 
2850 مكتبايل 7 فى الشضشعب الاجبية 6 و7362 معايل 1463 /, قفى 0 
الشضعب العلمية)... 32 

ان اقرار الازدواجية » فى الابتدائى جاء على حساب اللفة العربية 
التى عرفت نقصانا فى حصصها بمعدل آالنصف ابتداء من الابتدائى الثانى » أى 
خلال الفترة الحابيسية فى المرحلة الابتدائية (انخفضت نسبة العربية من 44 
0 الى 21 . أما الموآد الديثية فلم تهبط الا بمقدار الثلث تقريها: 
5 - 21456ب مقايل 1245 /): . ' 

أن تدريمسنى الحساب فى التحضيرى والابتدائفي الاول بالعربية 
(الفصحجى أو الدارجة) » ثم اعادة تدريسه بالفرنسية ابتداء من الابتدائى. 
الثانى » وهو.القسم الذى يدرسس فيه الطفل اللغة الفرنبسية لاول مرة » يجعل 
هذه المادة »© أى الحساب »© تتمرض لتضياع من ناحيتين ١‏ التكرار الناجم 
عن فرنستها من جهة © وتحولها » من جهة آخرى »؛ الى نوع من «17تلمحادتة 
الحسابية» » يقصد منها تعليم التلاميذ » لاا الحساب » بل التعبير عن الاعداد 
والعمليات باللغة الفرئسية (ملى الاقل فى الابتدائى الثانى) بمد أن كاقوا” 
درسوها من قبل باللغة العربية © وطؤال عامين اثنين . 


جع د 


أو على العيلوم 3 فان ١خفغة‏ (تفراسية فى مدارسنا الابتدائية وانشانوية: 
ليسبت كما يقال مجرد أداة لتلقين العلوم » بل انها تدرس كثقافة وحضارة . 
إواذا كانت الملاحظات السابقة تسمح بهذا الاستنتاج > فان التوجيمات 
الرسسميه المرفقة بالبرامج تؤكد أذدك يصراحة ٠‏ ومن ذنكت امثلا اننا نقرا فى 
التوحيهات الكشامهضيك يتميمسيط انلشه القرئسسيةه غ وتكريسها احسيعيه انطسرق 
الحكيته 6 مايدى :2 « ان تيسيط الئفه ل الفرئسيه ل وؤحسن أستعيالها 
يتلكائن جينه التسروط ألتى ستمكأن ل ئاثمتتنا - من الاطلاع على تلك اللغة © . 
. .وتسهل عملية الاتصل والاحتكاك مع أجرهر حضارة هذه ادفه 6 جوهرما 
الاكثر عمقا .. » كما نقرأ فى التوجيهات: الخاصة بدروسس المحادثة بالفرنسية» 
فى الاقسام الايتدائية ما يلي : «تديمًا س أى خلال عهد الحماية س كانت دروس 
المحادثة تدور حول بِيثه التفميذ ووسطه المدرسئ والاختماعميى © وتمسده 
بالمفردات والتراكيب التى تساعده على اكتشاف هذا الوسط والتعرف على 
تلك البيثة . أما اليوم © وطيعا نلطريقة الجديدة » فان دروسئ المحادتة تدور 
حول محور أسناسى هو افحضارة اتفرنسية » ياعتيار أن آلتغة الفرتسية لغة 
اجنبية أولى للاتصال بحضارة آخرى ... كل ذلك من أجل آغناء روح تلامذتتا » 
وجعلهم يتفتحون على حضارة تختلف نوعيا عن الحضارة الاسلامية ..» . 
زهذا ويجب الاتتباه الئ أن الامر هنا يتملق بأطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية 
اعوام » وثلاثة مشر علما) . 


واذا اضغنا الى ذلك “كله أن الذغة الفرنسية تدرس فى مدارستنا ‏ 
نظريا على الاقل -.وفق احدث الاساليب (تبسيط اللغة ‏ حصر عدد الكليات 
وألترآكيب الواجب تلقيتها للطفل فى كل هترة درابسية - العناية بالبنية وتقنية 
التراكيب ' المئاية يسلامة النطق ‏ الشىء الذئ يحرص عليه المقتشسون 
الفرئسيون التابعون لوزارتنا » وآذا قارنا هذا باسلوينا العتيق القديم فى تعليم 
العربية قراءة وكتابة (تفسن الطريقة القديمة - الوستيطية ا مع بعش 
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«انتبسيط» المشوه » وآستصال الدارجة المغربية من طرف غير قلين مسن 
المعلمين . .) 4 أذا راعينا ذللك كله تبين لنا يكامل الوضوح مدى سيطرة آتقفاة 
العريسيه فى نكلام تعليسا » سيطرة كمية وكيفية معا . ان هذه السيطرة 
ترسخ سواء شسثنا أم آبيتا س ى أذهان التلاميذ أن اللغة. الفرنسية مصى 
وحدها لغة العصر » لغة الملوم. » لغة الحشخبارة . . .يل أنها أكثر من ذلك تطيع 
٠‏ بضيعها. أنخاص تفكيرهم ورؤاهم ٠‏ 

اثانيا : من حيث انوازن المواد وتكاملها : 


207 البرنامج الايتدائي مثقتل يالموأد الدينية (1565ير كنسية عاية) . 
وخاصة فى القسم التحضيرى والايتدانى الأول (حيث :ترتفع السية الى 
5ر21 )ر) » هذا فى حين تنخفض هذه المواد فى الاقسام الئانوية الى نسية 166 ير 
الى الابتدائى يغوق الوقت اليمخصصص للمواد الدينية ‏ القران » التوحهيد َم 
الفقه » التربية الخلقية ‏ آلوقت المخصص للحساب ‏ 18 إز مقابل 14 إن 
كما يفوق الوقت المخصصني للغة القرنسية - 18 إز مقابل 5 ويزيد على 
نصف الوقت المخصص للغة العربية قراءة كتاية ومحفوظات وانقضساء 
وتلاوة .- الخ ل 18 ين مقتايل 31 . هذا فى حين تنخفض حصبة المواد 
الدينية هذه فى الاقسام الثانوية الى ما يعادل نصف ألوقتت قت المخصص فللرسم » 
وريع الوقت المخصص للرياضة البدنية .. 0 . 


ويظهر أن واضعى البرتامج الابتدائى يريدون. أن يجعلوآ من تلمية ‏ 
ش المدرسة الايتدائية فقيها مقخصصا > بل أيضا عاثهما من علماء اتكلام ‏ 
الاشعرى - عملا بالحكمة المكسهورة : «المتملم فى اقصغر كالاقثى على الحجر» 
ذلك ما يتجلى بصفة خاصة من تصهّح غناوين الدروس الدينية المقررة . 


ومهما يكن مان برنامج المواد الدينية مثقل الى الحد الذى الا يطاق » 
وهو الي جانب ذلك معروضن عرضنا فقيها قذييا أ وققديما جد (5) . هاذا كان 


8 


سا هه سداد 


الملقصود من أدراج المواد الدينية فى الابتدائى - خاصة ل هو غرسن الوازع 
'الدينى فى نفس الطفل وطيع شخصيته س منذ الصفر ‏ بالطايع الاسلامى > 
فائنا فرى' ‏ والتجرية تؤيدنا ‏ أن البرنامج الحالى لا يساعد قط علي تحقيق 
هذا الهدف . لا يبوضوعاته ولا يينهجيته . يل ريما يعيل على العكس.ى مسن 
ذلك تماما. واذا تذكرنا أن ما لا يقل عن 5ر15 يزامن زمن الدراسة الايتدائية 
مخصص لهذه المواد (وهئ نسية ترتقيع الى 5ر21 /ز فى الايتدائى الاول)» أدركنا 
مبلغ الكخسارة التى يتحملها تعليمتا يسيب دروسن مصيرها المحتوم هو الاهمال ١‏ 
سواء من جائب المعلم أو المتعنم نظر1 لكثرتها وتزاحيها وأسلوب عرضها . 
اننا نطلب من اتطفل أن يحفظ » ويحفظ كثيرا من الاثمياء يغير قهم >6. أثسياء 
تفوق مستواه » وتيغدا عن اهتماماته .. ويذلك نعمل يوعى أو يدون وعى ©» 
على تجميد ذعنه وتحجير عقله. . . أتنا هنا لسنا ضد تعليم الدين فى مدارستا : 
الايتدائية والثائوية .. بل بالعكس نريد. أن يتم ذلك بكيفية حديثة مشففة مكببة 
| المى نفسى المطفل والكملم معا . 

سد يا اذا تركنا الموآد الدينية وانتقلنا الى المواد الاخرى فائنا ستجد 
نفس الشىء : انعدام المتوازن وفقدان المتكامل ١ ٠.‏ 

ب دروسي التاريخ فى الابتدائى تيدا ب : «المغرب فى العصر اتحجرى» 
وتنتهى ب : «عصر المسرعة واللصواريخ» » مرورا بالفينيقيين وآلرومان .. 
وقيام الاسلام والخلفاء والامويين والعباسيين ثم الادارسة والمرايطين 
والموحدين والمرينئين والنعديين واتعلويين »© ثم انفتاحا على الاستعيار 
وانتشاره » والحرب العالمية الاولى والثائية » والكفاح من أجل الاستقلال » 
وآخيرا المنجزات الحالية فى المغرب . (يدرس. هذا البرتامجح «مختصرا» فى 
الابتدائى الثانى والمتوسط الاول » و «كاملا» فى المتوسط الثاتى » وق جميع 
الاحوال فالبداية هى «المغرب فى العصر الحجرى» والتهاية هى «عصر ' 
السرعةوالصواريخ» ! ش 


2 ج87 لدم 


0 1 : 2 


اه فى دروسي الاخلاق نقرا : النظافة » الطاعة » آداب الطريق © ؟داب 


5 ية 4 آداب الزيارة 5 آداب اللميب 03 آدذانبيب الاكل 3-5 الخ 25285 


ب فى دروس اكتربية الوطنية نجد : المدرسسة » آلحى القرية » المدينة 6 
الوطن »© آلملك:» الاعياد © الوزارات والمرافق الادارية » قم الدستور 6 
والاقتخابات » والبرئمان والسقارات والنقابات .. . واخيرا «دور اكشركات 
والمصائع فى ازدهار,اقتصاد البلاد . .» . 


د أما دروسيى المحادية نهى تدور حول البيئة المدرسية والمجتمعينة 
والمرافق العامة 3 وأعضاء الانسان 3 واكقواع الحيوان 3 والفضصول 000 
وموضوعات أخرى من جنس موضوعات التربية الوطنية والاخلاق . 


عد هذآ فى الوقت الذئ تدرس فيه أقتغة الطزبية ». نحوأ وصرفا + قراءة ٠‏ 
وكتابة » بشكل ,فوضُوى © وبنفس الطرق القديمة العتيقة » مع الاختلاف فى 
الشكل والمظهر فقط . لق دروس العربية يتفرد المغرب ييا يسيى به 1 
«شكل-القطعة» وتخصص له حصة الاللد من كروس القواعد . . ولحن الآن 
لم تسميخ عن دراسة خاضة بهذا الاسلوب الذى يتبعه المغرب وحده > وكانه 
افضل الطرق لتعليم المربية ..) . ش 

بد إما دروس آللغة القرنسية > فقد سبقت الاسارة "الى أن التعذيمات 
«الرسمية» تنص على ضرورة اتباع «المنهجية الحديثة» وتركيز الاهتمام على 
البنيات اللفوية والعلاقات المنطقية . . آتها شروس «تجريبية مخبرية» على 
طريقة « تعام الحلاقة فى رؤوس اليتامى » . 

جا عد عاد 

وبعد نماذا ييكن أن تخرج به > كاستنتاجات عامة - من هذه الجولسة 

السريعة التى تعرفنا خلالها على توزيع الحصص ومعظم مواد آلبرنامج 5 | -. 


د 88 ده 


انه بغض النظر من تداخل مواد هذا البرنامج تداخلا فوضويا » 
واكتنظاظها بالموضلوعات التى تقتل فى نغفسى الطفل كل فاعلية وابداع » فاته 
يمكن القول » دون تردد » أن تعليمنا تعاقرم هجين » تذجانيه ثلاث بنيات 
متثافرة »> تحاول كل واحدة منها الآيمساك به والسيطرة عليه : 


' -- بنية اكتعليم التققيدى الذى ورثناه عن القرون الوسطى وآلذى بقى 
يحمل نقسن المحتوى ونفيس المضمون مع بعض التغييرات السطحية الملظهرية 
التى تزيد عن تشضويهه . 


بنية اكتعليم الاستعمارى الذى ورثئاه من غهد الحماية + والذى : 
اقتصر «رفضنا» له على مجرد اختزاله وترجمتقه الى العربية . (دروسى المحادكة 
بالعربية ‏ مثلا ل هى ترجمة لنقسى الدروسيى ألتى كانت تلقنها مدارسن 
الحماية الفرنسية: > والترجية هذا لا تقتصر :على الموضوعات > بل تشسل 
فى احيان أكثيرة طريقة الحوار وتقنيات تراكيب الجمل واستعمال الروايط . . 
اضف الى ذلك دروسى «التربية وعلى النفسى» ألتى تلقن اق مدارسن اعداد 
المعلمين والإساتذة »> وامنتمية الى الايديولوجيا الامبريالية) . 
2 بنية اكتعليم اللفرنسى الحديك > والمئقولة الينا » بتكل مشوه »> 
اما عن طريق المتقئيد من: جانبنا » أو بقضد اجراء «اتجارب المخبرية) من 
جتيهم > عا أشرت الى ذللك سمابعا وفى كلتا الحالتينيدهى أما ينية متبوهة؛ 


ان «تعليكن» هذه البنيات فى نظام تعلييتا » ومحاولة كل منها السيطر»؛ 
عليه » يكشف بوضوح أنه تعليم لا يذ يخضع لاى تخطيط وطنى » ولا يجمع بين 
اجزاته آى تصميم تلم ومتكامل + أنه تعليم يتاأرجم به : ذات اليمين وذات 
الثسمال » مؤشران رئيسيان ‏ كما قلنا فى بداية هذا المقال . وهما : تطوره 
الداخلى العشوائى من جهة ه ونوعية العلاقات السائدة بين الفئات المتصارعة 
داخل «النخبة المسيرة المفكرة» من جهة اخرى 8 


د 89 للم 


وعلى مبيل المثال فقط » نشير الى أنه عنديا فرضى الضغط الشعبى 
في بداية الاستقلال تحقيق نوع من «تعميم» التعليم؛» أدى خلك بكيفية أوتوماتيكية 
الى تعريبه من القاعدة . ولكن عندما تم تعريب الابتدائى منه ل بعد ميد 
وجزر مرات عديدة ‏ وحدتا اتفسنا أمام مأزق حرج : اما مواصلة تعريب 
اتلحساب والعلوم فى المرحلة الثانوية دون أن تتوفر لدينا الاطر الكافية ‏ نظرا 
لانعدام اى تخطيط فى هذا المجال .واما المودة الى أقرار الازدواجية من 
جديد فى السلك الايتدائى . ويعد تردد دام عاما او عامين »© كان التلاميذ ‏ 
خلالهما «يحولون» معلوياتهم قى الحساب والمعلوم من العربية الى الفرنسية , 
افى قسسم الملاحظة » تغرر آخرا (أكتوير 1971] قرئسة الحساب فى اتمرحتة 
الابتدائية . على آن هذه العودة الى الازدواجية ‏ التى فرضها التطور 
الداخلى المشوائى لتمليمنا ‏ لم تكن كاملة » بل روعى فيها آتتوفيق المطلوب ! 
وهكذا » فبدلا من الرجوع بالازدواجية الى القسم التحضيرى »© تقرر فرنسة 
الحساب افقط» ابتداء من الابتدائى الثائى © وهو التسم الذى يدرس فيه 
التلميذ الذغة الفرئسية لاول مرة . أما «57تعويضى» اللازم فى اطار. هذا التوفيق 
فهو : اثقال القسم التحضيرى والابتدائى الاول - دون جدوى باليسواد 
الديئية » وتضخكيم حصص العربية تضخيما مصطنعا . . كل ذلك على حساب 
الطفل © على حساب المنطق والبيداغوجيا . . علئ حساب التوازن والتكايل 
فى برامس تعليينا .. بل على حساب انتاجية تعلييئا ككل »> وتلك مسالة 
'سئوليها اهتماما أكبر فى الفصل القادم . ش 


الهوامش : 


1 ل أن آراذة الاحتفاظ بالساشى وضرورة التقتم على هالم آلهوم هي أحدى الاشكاليات الرئيسية 
التى ما زال ينشغل بها المفكرون العرب . ولريما تتاح لنا الفرصة لشرح بميض اجواتب 
هذه الاشكائيات التى نعتبرها تتاجا ليشكل باطل مزيفا ء 0 


١,‏ الم 


د يجب أن لا يعترض .علينا هنا بأن أنواع التعليم الآخرى غير التعليم الرسمى لا تستقطب 
سوى هدد «شضثيل» من الاطفال > وبالتالى ههى غير ذات أهمية .. أن هذا فى نظرنا 


3 تقول «اللذين يدرسون» لان الاغلبية الساحقة من الاطدال المغارية لا يدرسون . وتلك مسالة 
ستمائجها فى النصل القادم : < التعميم وتكوين الاطن 4 . 0 


4 ا هذآ الجدول خاصى بالتعليم العصري والدارس الكخرة التى تسير على مقواله. ايا التعليم 
الاصلى الذى ضيرت برايجه مؤخرا ‏ فى اطار ابعثه وأحياله» - فيتطلب دراسة لشاصة -+. 
ومهما يكن ان مواد برنايجه خليط بين القديم جدا ء والحديث هدا .. انها تتراوح ما بين 
لاعلم التوقيت» الخاسس. بيراقبة الهلال كما عرفه أسلافنا فى الترون الموسطى ؛ والرياضيانت 
الحديثة المبنية على نظرية المجموعات والزمري . ٠‏ . 


5 ينعي البرنامج الابتدائي على: تحفيظ التلاميذ سبعة. احزاب من القرءان الكريم خلال سنوات 
الدرابة الايتدائية زيمعكل حزب ونصف ‏ تقريبا ‏ فى كل سسنة)٠‏ أما دروس التوحيد والفقه 


ع غى التعضيرق + أركان الاسلام ؛ الشهائتان » السلاة : الزكاة ؛ الحج . ثم كينيبة الوضوء .| 
ونوائدء ونواقتفضه ء والطهارة والاستجمار »© ثم كينية اقاية السلوات اليس . 


فى الابقدائى آالاوال : (بعد مراجعة بونامج التحضيرى) ‏ ممردة الله تعالى © بسيته »4 طاعتد 
عناته : الوحدائية ‏ العلم ‏ القدرة ا الكلام ا السيم ل اليصر + الرسل وآالمكية 
من ارسالهم » صقاتهم . ثم يأتى نسم العيادات اتذى يبدا بالاستتجاء والوضوم وينتهى 
بلصنوات الجيرية والسرية .. 

ع ف الابتك ان الثانى : الله خالق كل شىءه 2 سبناته تمالى > الايبان واركانه ؛ الكتب السماوية» 
وظائنف البلائكة ؛ سدات الرسل » يوم القيابة »> الفرض وآالسنة »ع قم يأتى بعد ذلك 
كم العيادات 3 الوضوءم وهر الضه وستثه + والسلاة واثتواعها + الاكتئنة والآذان 3 
والصوم ومو أثدمه وبمقسدأته م 


فى المتوسط الاول : الايمان والاساثم والاحمان ٠‏ السفات الواجية والمستديلة فى حته تعالى 
وفى حق الرمسل + ثم يتلو ذلك : آلوضوء فرائشه وسننه .. والشلاة فرائفها وشروطها 
وسنثها .. وصلاة المسبوق ©» وصلاة القصر ؛ وصلاة الجنازة © والتراويح وسجود 
الهو ؛ وغخضاء الفواثت © والصيام وشضروطه .. والزكاة وقشروطها .- 


ب فى المتوسط اكثانى : الجائز فى حقه تمالى > المعجزة ‏ القرءان الكريم ‏ أقسام الحكقم 


الشرعى * الفسل فرائشسه وملئه .. التثييم فراثضيه ومنته م زعاة المين والحرث والفتم . 
وآليتر والابل ٠م‏ الحج ونته شروعله أركانه : العيرة و الزيارة - اما فى الاسام آنثانوية 
.٠‏ السش . 1 سم سيو 


6 يمكن أن تعمل مثلا على انماج دروس القرءان والتوهيد والفقه والاخلاق والتربية الوطنية 


ف منظومة واحدة قوامها آيات من الذكر الحكيم واحاديث لبوية |وحكم ماثورة > تتنساول شؤون 


العتيدة و العبادآات واأعاملات والاخلاق » ونوزع بكيدية تدريجية ؛ وبنسب معتولة على 
جميع أقسام المرحلتين الابتدائية والثانوية + أن كروسى الدين بهذه الكيئية ستؤدى ميمتها 


81 دا 


ب يبيب ب ب 0ك 


التعميم والاطو ‏ 

: نقد ظل ١‏ مبدا © التعميم يشكل المظهر الرئيسى لبشسكل التعليم منذ 
الاعلان عن الاستقلال الى اليوم . وكما اكدئا ذلك من تيل فان هذا « المبدا م 
لم يكن سوى ترجية لواقع فرض نفسه » واقع الضغط الشسعبى الهائل الذى 
مارسته الجماهر الشعبية بكيفية فعالة » غداة الاستقلال » ولسنوات عديدة » 
على السلطات الحاكية » من أجل توفير المقامد اللازمة لقبول « جميع » 
الاطفال الذين كاتوا يومئذ فى سمن الدراسة . . . لقد أصبح تعميم التعليم اذن» 
مطلبا شمعبيا ملحا » لم تفرضه الدعاية السياسسية أو الحزبية ‏ القى من 
طبيعتها أن تكون محدودة النطاق فى بلاد متخلفة كبلادنا ‏ بقدر ما فرضسه 
تطور العلاقات الطبقية والصراعات الاجتماعية ؛ الشىء الذى أعطى لهذا 
المطلب دلالة خاصة لم تخف أبعادها الاجتماعية والسياسية > على السلطة 
الحاكية والنخبة « اللمسية » يومئذ . 

والحق أنه على الرغم مما قد يكون هناك من دعاية سياسية »2 ذات 
خلفيات ايديولوجية معيئة »> حاولت ان تستغل ألموقف لهذا الغرض أو ذاك ©» 
فان مشكل التعميم قد فرض نفسه ‏ على الاقل فى الستوات الثلاث الاولى 
من الاستقلال ‏ كقضية وطفية لم يكن فى مستطاع أى كان » التقليل من 


ب 93 سسدم 


شانها ولا التقاعس عن المساعمة فى حلها » ولو بمجرد ابداء الراق وتقديم 
المشساريم .. ودون اللجوء الى « محاكمة القوايا » > يمكن التأكيد بدون تردد» 
أن الجميع كان مقتئعا بيضرورة حل هذا اليشضعل المتفاقم فى اتجاه أرضاء المطايح 
الاشعبية »“ ولو بكيفية نسسبية ومؤتتة 5 


| تعم » لقد كان هناك »© يومئذ > من لم يتردد فى أبداء تخوفه من «خطر» 
تعميم التعليم بهذا الشكل العام الشامل > ولكن العناصر الوطنية والتقدمية 

التى كانت آنئذ تحتل بعضى مزاكز المسؤوليات » لم تتردد من اجهتها فى المبادرة 
الى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتلبية هذه الرغبة الشعبية الجامحة » بل 
هذه الخرورة الوطنية الملحة . وهكذا فتحت ابواب المدارس لاكبر عدد ممكن» 
ؤاتخذت: من التدابير المادية ما مكنها من الشروع فملا فى تعميم. التعليسم 
على أوسع نطاق . القد كان التصميم الثنائى. 1958 :1959 اول خطوؤة 
فى هذا الصدد »> ثم جاءت الخطوة التالية » الخطوة الكبيرة والجريئة حهنا » 
متمثلة فى التصميم الخمغمى الاول 1960 1964 الذى جمل هدفه الرئيسى 
فى هذا الميدان » تحقيق تعميم التعليم بكيفية شاملة »© اى الميسل علئ أن 
يلتحق بالمدارس »© عتد نهاية التصاميم » جميع الاطفال الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين 7 سمنوات و 14 سمنة . لقد كان من المفروض »© آفن » حسب هذا 
التصميم »© أن تستوعب اللدارمن الحكومية سنة 1965 جميع الإطئال البالفين , 
السن الدراسى  7(‏ 14) مع انقاذ ما يمكن اثقاذه من الاطفال الذين تجاوزو! 
هذه السن , نعم أن التصميم لم يتبن « مشنروع سلك الأثقاذ » الذى هياه | 
مذ الهياة النقابية لرجال التعليم بتعاون مع المنظمة الطلائية » نظرا لضخامة 
تكاليقه » العائدة الى ضخامة عدد. الاطفال الذين فاتهم > أو كان من المنتظر 
أن يقوتهم » الركب خلال سنوات التصميم » ولكته مع ذلك لم يهيل المشكل 
اهمالا كاملا » بل سعى الى ايجاد الحلول التى كان ينتظر منها ؛ الو طبقت 
أن تخفف كثيرا وبكيفية جدية » من حدته وتفأقمه . وفضلا' عن هذآ وذاك جمل 


هذا التصميم من بين اهدافه بول نسبة 40 فى أالمائة من تلامذة الابتدائى فى 
السلك الثانوى » وذلك غلى آاسامسي عددهم يوم كانوا فى التحضيرى ؛ لا على 
ساسع مددهم مله بلوشهم كلم التو لئس كا دم تعوير ذلك فين بعد 

الائة الباقية فقد ه تقرر توزيعها كما يلى 20 يكررون © و 40 72 يلتحقون 
بالاقسام التكميلية والمهنية . كل ذلك فى أطار خطة تحررية للتنمية الاقتصادية» 
. تحرص على توسيع مرافق الغمل والتشغيل حرضها على توسيع نطساق 
التعليم » واعداد الاطر آلفنيقة التى تستلزمها التتمية المنضودة 
العمل فى تقد الاتجاه الذى رسمه ة أن يكون الغرب شم ما هو عليه الروم .+ 
ولكن عماج 

ولكن لنترك ما كان سيكون » ولنقصر أهتمامنا على ما هو كائن بالقعل» 
وق ميدان التعليم بالذات » هذا الميدان الذى كان وما يزال + المموآة التئى 
تعكس. بصدق وامانة أحوال الميادين الاخرى © السياسية منها والاتتصادية 
والاجتباعية والثقانيبة . 
نا ند اا 


أين وصلت مشكلة الكتعميم الآن » ونعد 18 سنة من الاستقلال ؟ ما هى 
الممراخل الختى اجتازتها » وما هى آفاق المستقبل ؟ 

للجواب عن هذه الاسئلة » ومعالجة القضايا المتفرعة عنها > يمكن ان 
تسلك أحدى طريقين ؛ اما الرجوع ألى التصاميم المختلفة ألتى عرفها المغرب 
منذ بداية الاستقلال الى آليوم (1) وتتبعها فى اهدافها ومنجزاتها » سسالكين 
مكذ! طريق التيقثوقراطيين فى الدراسة والبحث » وفى هذه الحالة تند نتيل ب 
فسسنيا على لاقل هذه التساميم على علاتا » فتتاطر متها وتتفيج مسن 


3 7 


انساتها فتنطلى علينا خلنياتها الايديولوجية ونقبل رؤاعا » فتسلم بالنتيجة 
التي ت تتردد الآن : « كيس فى الامكان أبدع مما كان » ... وأما اتنظر الى / 
التجربة التى خاضها المغرب فى ميدان تعميم التعليم ؛ باعتبارها كلا وآحدا ؛ 
يخضع فى تطوره لمؤشرات معينة » سياسية بالذرجة الاولى ©» وفى هذه 
الحالة يتحتم علينا أن ننظر الى المساأثة التى نحن بصدد معالجتها » من زأوية 
تطور الوضعية العامة فى البلاد > وبالخصوص تطور العلاقات؛ بين الوى 
المختلقة © الحاكية منها والمحكومة . 


القد اخترنا 4 فى هذه الحراسة > الطريق الثانى »© لانه فى نظرنا »> الطريق 
. الوحيد انذى بامكاته أن يضع أمام أعيننا المشكل فى حقيقته وعيقه 6 ويكامل 
آبعادة ٠.‏ واذن © فلتتايع. سسيرنا ف تقسن الطريق 3 ولنيدكآ بالتذكير عضن 
لحقائق المعروفة : ش 


اليس هناك من شك فى ان المغرب قد شهد منذ بداية الستينات تحولا 
خطيرا يتجلى بالخصوص فى انفكاك ما تبقى من ذلك « الحلف الوطنى » الذى 
زبط: مختلف آالقوى الوطنية من ارستقراطية تقليدية »© وبيورجوازية وطنئية » 
وجماهر شعبية . لقد أذت الصراعات التى شهدتها أصفوف «النخبة المسيرة» 
غداة الاستقلال » وبفعل عوامل مشتلفة »© ذاتية وموضوعية »© الى بلورة 
ا لهوة التى تفصل بين الحاكمين وامحكومين > ويالتاتى استقلال السنلطة 
الحاكية بتفسها » وتزول مختلف القوى الوطنية ‏ بدرجات متفاوتة ‏ الى 
ساحة المعارضة - 

ودون الدخول فى تفاصيل الاحداث التى يعرفها الجميع > يمكن القول 
بكيفية عامة © أن المغرب قد وجد نفسه غداة الاستقلال أمام اختيار آأساسى ١‏ 
يفرض تفسه » ولا يسمح بالانتظار . آما معائجة اقوضعية ألتى خلقها الماضى 
(عهد الانحطاط وعهد الحماية) معائجة حذرية » وبالتالى التيام » بأسرع يبا 


.+ 3ك 


يمكن »> بتقويض البنيات المختلفة ‏ والاقتصادية متها خاصة ألتى ورثناها 
من عهود الاتحطاط وعهد الاستممار 4 وبناء علاقات جديدة تستجيب لمطامم 
شعبنا وتعطى لمفهوم الاستقلال: مدلوته الشعبى التتدمى .. واما اتخاذ ما 
| يكزم من القرارات والتدابير التى تضمن استمرار اتوضع ؟كقائم » أو على الاقل 
عدم اتجاهه الوجهة التى قد تجمله يحيل بين طلياته بذور اتهياره ٠‏ أن وكوف 
المغرب أمام هذا الاختيار الحاسم قد جعل من المستحيل استيرار « الحلقف: 
الوطتى» المذكور بصورة أو بآخرى . لقد كان لا بد من الانفكاك والانفصال . 

ش كان لا بد من حدوث تغييرات اساسية فى الخريطة السياسية » تغييرات تعكس 
الى جد ما العلاقاءت الجديدة التى أبرزها عهد الاستقلال بعد ما ظطلتك مستتر 
وهامشية أيام الكفاح الوطني 4 الجماعى » ضدت سلطات الاحتلال . 


فى بداية الستينات » اذن » وقع الاختيار » بل فرض هذا الاختيار من 
طرف الوشع لقسه : طبيعته ومكوناته ونوعية العلاقانته السائدة فيه : لقد تم 
العدول عن المعالجة الجفرية للمشاكل القائمة »4 واصيح آلصضراع من اجل 
« اثبات الوجود » يطفى على هذه المشاكل نفسها 4 فلم تعد تحظى بالاهتمام 
االامن اجل استغلالها » أو تسكينها » أو الجانها. ش 


وقع الاختيار على تجميد الوضعية .. ولكن بما ان الامور كانت تضق 
طريقها » خاصة عند نهاية الخمنسينات »© تحو تهىء الطرق الملائئة لاحداث 
التغييرات الجذرية آلتى يتظلبها تحقيق المطامح الشعبية © فان آلموتف كان 
يتطلب ليس فقط « الضغط على الفرامل » + يل أيشا المرجوح الى الوراء 
1 بإأسرع ما ييكن » وبالقدر آلذى تسيمح به الظروف و « الامكائيات ©» المتوفرة 


[نشسث . 
من هنا شهد المغرب سلسلة من التراجمات فى مختلف المجالات ؛ 
تفرع التصسميم ‏ الخماسى من محتواه الحقيقى » يعد ما تعرش أتحويسرات 


لد 8# مم 
ف : 1 


وتعديلات عديدة . وفى المجال الذى يهينا » مجال تعميم التعليم » يمكن أن 
نسجل بسرعة الوقائع التالية : 


1 د تقد وقع التراجع فى مفهوم التعميم ذآقه : نبينيا كان المتصود من ظ 
تعييم التعليم قيل الستينات » ضمان المقاعد المدرسية لجميع الاطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 14:سنة > والعمل على أنقاذ الاجيال 
الخفائمة المتخلفة عن الركب الدراسى ه مع الاجتهاد فى تعميم دروسى محاربة 
الامية ... اذأ به يصبح متحصرا فقط فى « قبول الاطفال الذين هم فى سن 
الدراسة » حمسب الامكانيات المتوفرة # . | 

ولكن من هم الذين « فى سن الحراسة » بالضبط ؟ 


فى بدأية الاستقلال > وحتى نهاية آلخمسينات > كان يراد يوم جبيم 
الاطفال الذين تترأوح أعمارهم مابين 6 سنوآات و 14 ستكه . . 


فى اختصميم الخماسى الاول حدد الاطفال الذين هم فى سن الدراسة 
كونهم ألذين تتراوح أعبارهم ما بين 7 ستوات و 14 ستة . باعتبار السئة 
السابعة ‏ لا السادسصة ‏ هى أكثر ملاعمة (5) من الناحية « التريوية » فى 
البدء ىق تعليم الطقل . 
سدئى 13 توفمبر 1963 صدر ظهير ينص على أن التعليم الزامى بالنسبة 
. الظهير لوزير التعليم امر تحديد المتاطق.التى ستطبق فيها « اجبارية التعليم »» 
فى السسنة الموالية (اكتوير 1963) وكذلك آمر تكعيين تواريخ تطبيقه فى المناطق 
الاخرى » مما جعل « اجبارية » التعليم تبقى معلقة بامكانيات وزارة التعليم 
ذاتها . . وبالتالى تظل « احبارية » أسمية نفقط . 
'فىيوم 6 4 ل 1966 قدم وزير التعليم انذاك » وهو اتكدكتور 
' م ٠‏ 


بنهيمة « مذهبا جديد! » فى التمليم » فى ندوة صحفية + ثم فى خطب ألقاها فى 
عدة أتاليم ٠‏ نقد ححد هذا ١‏ المذهب الجديد » فى التعليم السن الدراسية 


مابين 7 سنوآت و 12 مسئة . 


لقد اتضصح آنذاك ان الدولة لم تعد تستطيع متابعة « تعييم » التمليم 
بتفسى الوتائر السابقة . وهكذا وقع الالحاح بالخصوص. ملى استحائكة ‏ 
تعميم التمليم لان ذلك « سيتطثب ميزانية كن تلبث أن تصبح معادلة تضعفىي 
الدخل اللقومى الاجبائى » ! ؟ ولذلك» مانه «مهما تكن الاصلاحات والاختيارات 
التى بنتخذها قانة من اللازم إن لا نخرج عن أطاق الحنود آثمائية اللخصسسة 
اللتعليم © . وحسب هذه « الحدود » كان يبدو من « المعقول »© ومن «اللازم» 
ان لا يقبل من الاطفال الجدد سوى 36١000‏ اتقميذ سنويا » وكلمدة عثلي 
سنواءت : لقد كان « المذهب الجديد 4» » اذن ؛ يرمى ألى « تضييق اكتمكيم من 
من الاسفس » مع اقرار الأزدواجية > بصفة رسمية لعدة عقود آخرى من 
السئين (25 - 30 سنة على آالاقل) . . كل ذلك مع التحذير من « بظاقفة 
المثقفين > والتصريح بان ١‏ الثقافة اللمليا حقية كتفكر ولا موجب كنشرها فى 
الموقت الراعن »  .‏ ش ا 

تلك هى الخطوط العريضة للمذهب التعليمى الجديد الذى جندت له 
الاوساط الرسمية امكانياتها للدفاع عأه وابراز « وأقغيته وموضوعيته » 

لتد اثار هذ! « المذهب »© ردود فعل مضادة كثيرة من مختلف الهيئات 
الوطنية السياسية منها والنقابية © فتم السكون عنه © ولكسن آثاره بقيت 
واضحة ؤلسنوات عديدة » كما سللاحظ ذلك بعد . 2 ' 

2 أن هذه السلسلة من التراجعات فى تحديد السنوآت التى يشيلها 
التعميم (2) »من عمر الطفل © يجمل من الصعب الاعتماد على الالحصائيات 
الرسمية فى تحديد نسبة الملتخلاين بالدارس من مجموع الاطفال البالفين سن 


الدراسة ٠‏ طوال الثمانى عشرة سنة الماضية ؛ ومع ذلك فاته بالامكان تقديه 
صورة مجملة عن هذآ اليوضوع من خلال المعطيات التالية : 


فى السنة الدراسسية 1958 1959 © كان متجموع الاطفال الذين 
اعتبروا في سن الدرانة يبلم 1.800.000 طفل . وقد التحق متهم باللدارس 
كنذاك نحو 530.000 طفل » (الاطفال المغارية فقط) + غالتسية » ان » كانت 
أقل قليلا من 30 بر (متابل 17 م سنة 55 056 -. وبعد سسنتين »© أى عام 
0 (لعام الاول للتصميم الخماسى الاول) » بلغ مجموع الاطفال الذين 
كانوآ يومئذ فى سمن الدراسة نحو 1.960.000 طقل كان متهسم بالمدارس 
719.2 طفغلا أى بنسبة 36 /ر تقريبا ٠‏ وقد أارتفعت هذه الئسية الى 
7 ير عند انهاية التصميم الخماسى المذكور 'ء آذ يلع عدد الاطفال .البالغين 

سن الدراسة سنة 4 65 نحو 2.150.000 طفل كسان يوجد متهسم 
بالمدارس 1.026.165 طفنلا - ومنذ ذلك الحين ونسبة آلذين يدعريسون 
الى الذين لا يدرسون » من الاطفال الخذين نتراوح اعمارهم ما بين 7 سنوآات 
و 14 سه » فى انخفاض مستمر > ألى أن آستقرت فى السنوات الاخيرة فى 
حدود 33 7 وهكذا فقى السذكة الجارية (1973) يتدر. عدد الاطقال الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 7 ستوات و 14 سنة بنجو 000 طفبل © 
يوجد منهم بالمدارس الحكومية 1.216-007 »2 أى بنسبة 33 ٠‏ (ترتفع هذه 
النسبة الى 35 بر اذا أدخلتا فى ااحساب تلامذة اللدارس آلحرة) . 


وهكذا يبدو واضحا أن تعميم التعليم لم يبلغ فى آية سئة من البستوات 
الماضية منذ#ستقلالنا نسبة 50 بر »؛ بل آن هذه الاسباة قد آستقرت قى ' 
فى الغائب فى حدود 33 ز ٠.‏ ومعئئ هذا أن « د تعميم التعليم ». الذى جعل , 
هدفا رئيسيا من أهداف « سياسيتثا التعليمية » قد اسفر عن الثتيجة العامة 
| التالية : ثلث الاطفال فى المدارسى وثثثان فى التوارع . هذا ما كان عليه 


100 ل 


9 افستينات وتعرقه ب بداية السبعينات ٠‏ 1 


الاطفال البالفين سن الدراسة 7 ل 14) » وقصرنا اهتمامنا على التكث اذى ٠‏ 


تحويه مدارسنا » فائه بالامكان ايراز انتراجع فى تعميم التعليم من خلال 
الوقائح التاتية : اا 

ه فى العام الدراسى 1955 1956 كانت المدارسس الابتدائية الرسمية 
تضم 207-428 تلبيذ!ا فأصبتحت سنة 1965 - 1966 تأوىي 1١030٠-826‏ 
تلميذا . وهذا يعنى ان حجم التعليم الابتدائى الرسبى قد أرزداد خلال 
السنوات العكر الاولى من انتقلال يلاذنا بنسبة 500 بر أى أنه تضاعف 
5 مرآات . اما فى العشر سسئوات التالية 1965 1975 فان رقم التضعيف 
نن يتجاوز 36ر1 (يتوقع التصميم الخماسى الحالى أن يلخ عدد تلامذة 
الابتدائى الرمسمى ف السنة المراسية 1975 - 1976 نحو 1.400.000 
تلميذ » وذلك فى احسن الاحوال »© وفيما اذا ظلت وتائر النمو كما كانت فسى 
السنوات الخمس الماضية) . وبعيارة اخرى لقد ازداد حجم الابتدائسى. 
الرسمى ف السنوات العشر الاولى من الاستقلال بئحو 823.328 تلميذا فى 
حين لن يزداد حجيه فى السنوات العثر التالية الا بتحو 370.000 طفل © 
هذا مع العلم بآن عدد البالغين سن الدراسة يتضخم سئة بعد اخرى . 

. يمكن التعبير عن هذه الحقيقة » حقيقة التراجع فى ميدان التعميسم 
بيقارئة معدل الزيادة ق حهم الابتدائى خلال فترابت ممينة ١‏ من سنة 1958 
اننى سنة 1964 ظل معدل الزيادة السنوية فى حجم الابتدائيى يفوق 80.000 
طفل » فى حين أنهرمنذ عام 1965 ألى. اليوم لم يتجاوز معدل الزيادة المذكورة 
00 طفل + هذا فى آلوقت الذى يزداد فيه حجم الاطفال البالغين سن 
لدراسة (7 سئوات) بيعدل 75.000 طفل سئويا . 00 


101 السمم . 


. بالامكان أيضا آكتقاف نفسى الحقيقة من خلال بمقارئة عدد اللملتحقين 
بالمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد. العليا » مع مجموع سكان المغرب فى 
فترات معيئة . ففى 1963 1964 كان يقاهر سكان المغسرب يتحو 
120100-00 نسمة كان. يوجد منهم فى مؤسساتنا: التمليييسة (الابتدائية 
والثانوية وانعالية) 1.225.656 تلييذا وطاليا . بمغنى أن أكثر من 10 / 
من السكان كانوا يومئذ يرتادون المدارسسى .والكليات ...٠‏ أما أنيوم 1973 
وسكان المغرب يربون على 17 مليون نسمة فائه لا يتواجد منهم فى مختلف 
مؤسساتنا التعليمية الابتداثتية و الثانوية (الرسبية والحرة) والمعاهد العالية » 
سوى 1.633.191 تلميذآ وطالبا » أى ان التسبة هى الآن أفل من 10 6 


لننظر الآن الى الموضوع من زاوية أخرى ٠‏ زاوية « تعميم » آقنعليم 
بين البادية واكلمدينة . وهنا لن نحتاج ألى بذل مجهود كبير لاثيات التقهقسر 
الخطير الذى عرفه © ويعرفه + تعليينا فى البادية والمناطق القروية ٠‏ اتن 
الجبيع يعرف أن عدد كبيرا من المدارس قد أقفلت © وان مآت من الاقسام 
قد أحبلات وهجرت »> فتهدمت أو أصبحت ملاجىء للحيوانات . والاحصائيات 
الرسمية نفسها تؤكد هذه الحقيقة . وعلى سبيل المثال نقسير الى أن عدد 
الدارس الفرعية التى تتشكل منها المجموعات المدرسية فى البادبية قد 
انخفض من 4.119 مدرسة سنة 1966 1967 الى 3.496 مدرسة سنة 
1971-0 . وان مدد تلامذتها قد آنخفض خلال الفترة نفسهيهامن 
8 تميذا الى 378.000 تلميذ . وبذلك نزلت نسبة تلامذة البادية 
والمناطق القروية من 3ر40 زا اسنة 67 - 68 آلى 9ر31 بز سفة 1972 مس 
53 . واذن فلقد انخفض عدد تلاميذ المدارس القروية بنسية 10 # فى 
الستوات الخمس الماضية 4 ومن المنتظر ؛ حسب التوقعات الرسمية » آن 
يزداد عددهم انخفاضا فى السئوات المقبلة » اذا سارت الامور على ما هى 
عليه الآن . 


| وبالجملة » فاذا كان ثلثا (3/2) سكان المغرب يعزشون ف البادية 
والمناطق اكقروية » والثلث المباقى ف الممدن »> فان هذه النسبة معكوسة فيما 
يخص توزع الاطفال بينمدارس المدينة والبادية ٠‏ أن من أقتابت الآن» ومنذ عدة 
سنواته » آن تلامذة البادية يتشكلون ثفث حجم تعليمنا الابتدائى » والثافان 
الباقيان فى المعدن . واكثر.من ذلك فان مدارسن آلبادية هى على انعيوم مدارس 
مبتورة » لا تتعدى فى الغالب صفا أو صفين (التحضيرى وحده » أو هو 
والابتدائى الاول فقط) . وفى هذا الصدد نشير آلى دراسة قامت يها المصالح 
التابعة لوزارة التعليم عام 1966 لمعرن: حال مدار.س المناطق آلقروية ٠‏ لقد 
تبين مْن هذه الدراسة أن عدد هذه المدارس كان يومئذ 4044 مدرسة ؛ منها 
.5 مدرسة تشتيل فقط على صف أو صفين » فى حين لا يتجاوز عددذاً 
الندارسى التى تشتمل على الصفوف الخيسة (من التحضيرى أنى المتوسط 
الثانى) : 239 مدرسة . وهذا يعنى أن 75 / من مدارسى 7تبادية» لا تشتمل . 
آلا على المصفوف الاونى » وأن 94 )ز مأها هى مدآرس مبتورة . (6 )را فقط 
من مدارسى البادية كانت كاملة » أى كان بامكانها تقتديم مرشحين الى الشهادة 
الابتدائية) . ش 


كثير! منذ ذلك الوقت . . ؟ ش 


جد اذ اججيد 
هذا فيما يخص المظهر الخارجى ؛ أو الناحية الكمية من تعميم التعليم . 
إما الناحية الكيفية © أو « الحياة الداخلية » لنظام تعليمنا » فهى تنطوى على 
حقائق آليية مفجعة تجمل الحديث عن الكم مجزد لفو ... ونه بعضص هذه 
الحتائق باختصار * 
1 فيما يخص التكرار : ان متوسط نسبة المكررين قى جميع أقسام 


سند 103 لب 


الابتدائى فى ارتفاع مستمر : 3ر27 /ر سنة 65 و 5ر28 #ر سنة 866 
و7ر29 #ر سنة 67 . وما بين:30 31 /ر فى السنوات التالية . تسجل, 
هذه النسية !على مستوى لها فى المتوسط الثاني (تسم الشئادة الابتدائية) 
حيثك قفزت نسبة المكررين من 7ر44 براسنة 1965 ألى 1ر50 / سئنة 
٠ 1‏ الكىء الذى ينعكس آثره على الاقسام الثانوية . فالتلاميذ الذين 
يجتازن مبارأة الدقول الى الثانوى » هم فى معظمهم من الذين كرروا سنة او / 
مسنتين أو ثلاث سنوات ف الابتدائي . وق هذا الصدد نشير آلى بحث أجرته > 
المصائح التايعة لوزارة التعليم عام 1968 لمعرفة نشسبة المكررين فى أقسام , 
الملاحظة (السنة الثانوية الاولى) ٠‏ لقد آتضح من هذا البحث آن ما لا يقل عن 
ثلاثة ارباع التلاميذ قد كرروا على الاقل مرة واحدة فى المتوسط الثانى ٠‏ 


ان هذه الثسية الهائلة من التكرار قد جملت التعليم الابتدائى يصاب 
بورم يوهم بكبر الحجم» فى حين انه »> فى الواقع » جسم هزيل تشكل تسبيةء 
الدم الجديد فيه » مقداراآ ضكيلا . أن الابحاث الاخيرة تشر الى أن نسبية 
المكررين فيا يلحق حجم التعليم الابتدائى من زيادة » قد ظلت تساوى 
المثثثين منذ عام 1964 .1965 . وهكذا فاذا لاحظنا مثلا آن حجم التعليم 
الابتدائتى الرسمى قد أزداد هذه الستة باللسنية للستسة الماضية بتحمىو 
0 .44 تلميذ فان عدد المكررين من يينهم يقرب من 30.000 تلمهذ . 
(كان عدد تلامذة المدارس الوّسمية الابتدائية سنة 71 72 يلغ : 
7 تاصبح هذه السنة 72 - 73 يبلخ 1.216.007 تلميذ) وأذن 
مالزيادة الحقيقية فى حجم الابتدائى هذه السنة لاا تتعدى 14.900 تليية 
جديد (هذا فى الوتت الذى يداد فيه حجم الاطفال البالقين سن الدراسة 
(7 سنوات) بما يزيد عن 75.000 طفل كل سئة) . ٠‏ 


2 وفيما يخص الضياع ( ونقمد به الاتقطاع عن الدراسئة يسيب 


سيم 404 انا 


الطرد أو العجز) » تكشف لذا الاحصائيات الرسمية عن حقائق مذهلة > من 
بينها ان عدد التلاميذ الذين يضيعون (يطردؤن فى الغالب) بين الاتسام 
الابتدائية الثلاثة الاولى (التحضرى ؛ الابتدائى الاول »© الابتدائي الثانى) قد: 
ظل يتراوح منذ 1964 1965 ما بين 53 ألف و 80 انف تلميذ كل سنة ٠‏ 
اما عدد الذين يضيعون فى التسمين التاليين (المتوسط الاول والثانى) قهو اكبر 
من ذلك كثيرا كما سيتضم لنا عند الحديث عن الانتقال من الابتدائى الى 
الشاتويى . 

واذا نظرنا الى هاتين الظاهرتين (التكرار والضياع) من زاوية المقارنة 
بين البادية والمدينة فائنا سنكتشف أنه بقدر ما يسود آتتكرار فى مسدارس 
الممدن » يهيمن الضياع فى مدارس المبادية . وهكذا فبينما يرتفع معدل التكرار' 
فى المدن الى 35 /ر ينخفض فى البادية الى 29 / > ولكن معدل الضياع يرتفع 
في البادية الى 30 بر لينخفض ف المدن الئ 10 / . وبكيفية مامة يمكن القول 
أن ما لا يقل عن 52 / من نلامذة الابتدائى يكررون أو يضيعون قل الوصول 
الى قسم الشهمادة ٠‏ 

3 - ان ارتفاع نسبة التكرار والضياع بالشكل الذى شرحناه من شائه' ‏ 
أن يؤثر » بطبيعة الحال * على انتاجية تعليمنا » ويجعل تكاليف الأطفال الذين 
يلتحقون بالثانوى تكاكيفه باهظة جدا . ولكى نعطي للقارىء صورة تقريبية 
عن مدى هزال انتاجية تعليمنا الابتدائى نشير الى انه من بين 220.000 
تلميذ شساركوا فى مبارأة الدخول للثانوى فى يونيه 1970 لم يقبل منهم فى 
الثانوى سوى 50 ألف تلبيذ » اى بنسبة أقل من 23 /ز . أما الباقى فقد 
توزع كما يلى 115 آلف سمح لهم بالتكرار (ربما للمرة آلثانية أو الثالة) و 55 
الف طردوا (الغالب انهم كرروا أكثر من ثلاث مرآات) . واذا أضفنا الى هذا 
العدد ما لا يقل عن 76 ألف تلميذ ضاعوا فى الطريق قبل الوصول الي قسسم 
الشهادة » تبين لنا أن عدد الضائعين فى تلك السنة كان لا يقل عن 131٠000‏ 


105 م" 


تلميذ (دخلوا المدارسسى ثم خرجوا منها بدون نتيجة) . واذن » فان ما أنفق على 

هؤلاء » بالأضافة الى ما أنفق على زملائهم المكررين © يجب ان يحسب على 
١ 1‏ ” 2 

اأنمتتحقين بالثانوي » الشىء الذى يجمل تكاليف هؤلاء مرتقعة جدا . 


ولاعطاء القارىء فكرة.اوضح عن الموضوع نشير ‏ وهذا تقدير رسمى . 
الى أنه من بين كل 1000 تلميذ جديد يدخلون التحضيرى لا يصل منهم السى 
قسم الشهادة سوى 609 تلميذا » مثهم 321 ينتقلون آلى ألثائنوى © والياقى ١‏ 
يكررون او يغادرون المدرسة (يطردون) . وهكذا فاذا اعقيرنا آلمدة العادية . 
أنظرية ‏ للدراسة الايتدائية » وهى مدة خيسن سنوات » واذا حملفا ” 
أنجاح تكاليف انضياع والتكرار > فاننا سنجدٍ ان كل طفل يصل آفى قسم 
انسهادة الابتدائية يكون قد كلف ما قيمته 7درلا سنوات دراسية » أى ضعف 
المدة المعادية آلنظرية + آما المتقميذ انذى ينجح فى مباراة الدخول ننثانوى فاه 
يكلف عمليا ما فيمته 17ر18 اسنة ادراسية ٠‏ أى 6ر3 مرات القيمة اقمانية 
الفظرية . ومكذا فان كل طفل يلتحق بالثانوى يكنف ثلائة أضعاف ونصف ما 
يجب ان يكلفه ؛ بيعنى ان نفقات النعليم الابتدائى لا تفتج آلا أقل من ثلث اما 
يجب أن تفتجه . ظ 


كن بن نت 
هذه النتائج المزرية يمكن ارجاعها الى عوامل عديدة : عدم. استقرار 
المناهج التعليمية © اقرار الازدواجية »؛ ضعف مستوى المعلمين » عدم تعاون 
البيت مع المدرمسة ... !لخ . ولكن هذه العوامل فى نظرنا لا يمكن أن تفسر 
وحدها هذه الظاهرة الخطيرة . هناك » نيما نعتقد > عاملان رئيسيان يجب 
اعطاؤهيا الاولوية عند التفكير فى أسباب هذه الظاهرة . هذان العاملان » ١‏ 
مما : تفكك مدارس البادية » واظام التناوب فى مدارس المدن . 


| لقد رآينا قبل أن أكبر نسبة من الضياع أنما نجدها فى آلبادية © وهذا 


راجع - كما ذكرنا قبل الى أن الاغلبية الساحقة من المدارس الموجودة 
فى المتاطق القروية هى مدارسى مبتورة .. (6 “ا مثها فقط توصل ألى قسم ٠‏ 
الشهادة) . أن معظم تلاميذها »> أذن + يستحيل عليهم اكيال كراستهسم 
الابتدائية » الا اذا أنتقلوا الى المراكز الحضرية . وهذا! أن تيسر لابقام ١‏ 
الموسرين منهم © فهو لا يتيسر مطلقا للاغلبية 'الساحقة من جماهير الفلادين 
الفقراء الذين يصعب عليهم - وأحيانا يستحيل عليهم ‏ كسب الحد الادنى 
من القوت أليومى بكيفية منتظمة . . . هذ! بالاضافة الى أن التلميذ فى 7قبادية 
يضطر ف الفائب الى أن يقطع على رجنيه مسافات طوينة قد تتعدى عشر 
كيلومترات قبل الوصول الى مدرسته ! | 0 

اما ى المناطق الحضرية » فانه على الرغم من أن جل مدارسها مكتملة 
وقريبية نسبيا من سكنى التلاميذ > فانها تشتغل فى الغالب ضعفه ما يجب ان 
تشتغل بسبب نظام أكتناوب . لقد تبين من دراسة حديثة أن نسبة التناوب فى 
مجموع اقسام الابتدائى هى 3/5 (ف كل اخمسة آقسام نوجد ثلاثة اتشنغل 
باكتناوب) . وبعبارة أخرى أن أسبة اقنناوب فى الأقساءم الابتدائية تنجاوز 
الآن 60 ,7 فى حين آنها كانت عام 1959 لا تتعدى 44 بر .. .. واذا كان هذا 
يعكس عجزا خطيرا ©».ونقصانا متزايد! فى ميدان التجهيز » وخاصة البناءات 
المدرسية » فانه يكقف عن حتيقة ملموسة » وهى آن جل تلامذتنا يرتادون 
أالمدارس فى اوقات غير ملاثمة وغير طبيعية » مما يجمل مقام التلميذ فى 
التسوارع أثناء اكنهار اطول من مدة أقامته بالمدرسة والمنزل معا ٠‏ 

ش د ف . 
وضعية غير طبيعية » آذن » تلك التى يوجد عليهًا تمليمنا الابتدائى » 


وضعية شاذة جدا ييكن اجبال معاليها الرئيسية فى الحتائق التالية : 
1 أنه نعليم لا يضم سوى ثقث الاطفال الذين يجب أن يضمهم فى حال 
التعميم المحقيقى السامل . 


سد 4 م 


2 ثقثا هذا الكذلث من أبناء المدن »> وآلباقى للبادية > والوضع الطبيعى: 


3 اذه تعليم لا ينمو الا ببطء شديد » 16 أقف كل سئة » فى حين 
يزداد حجم اقلاميذ البائفين سن امدراسه (7 سنوات) بما لا يقل عن ٠000‏ ل 
طفل كل سنة ٠.‏ 


4 هذا النمو البطىء جدا يرجع ألى عجز مادى (نقص خطير فسى 
البنايات المدرسية والاطر التعليمية) » والى ورم اتتكرار . 


5 وأخيرا آنه تعليم غير مأتج ٠‏ لا ينتج الا ثقث ما يتيغى > ابناء على 
حجيه الفعلى وتسع (1/9) ما ينبغى 4 بناء على حجم الاطفال آالبالغين سمن 
الدراسة ) . والسيب تفكتك مدارسى البادية واترار التناوب فى آليدن . 

ولكن ما قيية هذا اقثقث الاآخر . . وما مصيره .. ؟ 

عد عو ع ا 

لقد تحدثنا الحد الساعة عن التعليم الابتدائى وحده »> وعلينا من أجل . 
أستكيال الصورة » أن ثلقى نظرة سريعة على ما يجرى فى الثانوى . 

اذا'كان عدد المقبولين الجدد فى الثانوى قد عرف ارتفاعا متزايدا فى 0 
نهاية الخمسينات وبداية الستينات © فقفز من 10.630 تلميذ جديد سنة 
1960 الى 23.600 سنة 1962 الى 59.000 سنوات 4م 65 - 66 © 
فائه قد جل إنخفاضا مطرد؟ منذ سنك 1967 + الى أن استقر فى الستوات 
الاخخرة فى “جدود 000 .50 تلميذ جديد »> وعو عدد يصغب تجاوزه نظرا لجمود 
عدد تلامذة المتوسط الثانى » ولانعدام تخطيط جدى يهدف الى ممالجة مشاكل 
الابتدائى التى تحدثنا عنها قبل . 

ومهما يكن من أمر > فان من ألثايت الاكيد أن التعليم الثانوى قد 
هو الآخر تراجعا مطردا قى عدد المقبولين الجدد ؛ خموما مقذ السثة 


+1893 لدم 


الاخيرة للتصتميم الخماسى الاول . واذا أردنا التعبير عن هذآ التراجع بالئنسبة - 
المثوية وحببه مقارثة عدد اللمقبيولين الحدد فى الثانوى مع عدد تلامذة قسنم 

اشهادة الابتدائية » وق هذا الصدد تشم الاحصائيات الرسمية ألى أن نسبة 
الملتحقين بالثانوى .من تلامذة المتوسط الثقنى قد انخفضت من 30 #ر فى 
بدادة الستينات الى 28 /ز ا ستة 66 67 > آلى 24 بز سنة 68 - 69 الى 
2 بر سنة 70 71 . واذا استير هذا الانخفاض على تفسى الوتيرة قان 
عدد التلاميذ الجدد الذين سيقبلون فى الثانوى عام 1977 1978 (السئة 
النهائية للتصميم الخماسى الحالى) أن يتجاوز 33.744 تلميذا . وهذآ يعنى 
ان عهد أكتلاميذ الجدد الذين سيقبكون فى اكتوبر 1977 (اذا سارت الامور كبا 
سارت من قبل) سينخفض بنحو 15١700‏ تكميذ عن عدد ألذدن قبلوا فى اكتوبو 
0 وباكثر من 25١000‏ تلميذ عن عدد الذين قبكوا عام 1965 (نهاية 
التصميم الخماسى الاول) » أما التصميم الخماسى الحالى فان طبوحه لاا يتعدى 
محاولة الاحتفاظ بالتسبة الحالية : (التى تعتبر الآن قارة) وهى 22 /ر أو 50 
ألقه تلميدٌ . 1 


القد انفكس ‏ هذ1 الاتخفاض المطرد فى نسية القبول فى الثانوى على 

حجم التعليم الثاقّوى ككل »© فأصبحنا أمام' ظاهرة غريبسة جدا . ذلك أن 
هرم م التعليم المثافنوى كان ألى حدود سنة 1966 هرما طبيعيا : قاعدة عريضة 
(تسم الملاحظة) ثم ضيق تدريجى فى الاضلاع (كل كسم آقتل عددا من الذى 
قيله) ألى قمة الهرم (قسسم الباكالوريا) . أما فى الستوات التالية » وخامصة 
عام 1970 وما يعده 4 فان هذا الهرم قد انقلب آلى شكال غريب : آريع 
مستطيلات متساوية الحجم تقريبا (وهى تمثل قسم الملاحظة والسنة الاولى 
والثانية والثالثة) ثم ثلائة آخرى تشكل شسبه هرم صغير (الستة الرابيعة 
والخامسة والسادسة) ٠‏ ان هذا يعاى أن اقسام السلك الانول تشتمل على 
نفس العدد من التلاميذ مما يدل دلالة واضحة على أن التعليم الابتدائى قد 


ل 1098 لاا 


ا كف عن النمو ‏ أو كاد ابتداء من عام 1965 4 وان السلك الاول من 
الثائوى قد بدا يصاب بدآء «الجمود» الشىء الذى سينعكس أثره مستقبلا 
على السلك ألثانى . واذا استمير الوضع على ما هو عليه فان جهازنا 
التعليمى سيصيح ‏ خريبا ‏ جهاز! مقفلا لا يتحمل اية زيادة » هذا فى الوقت 
الذى ترتفع فيه نسسبة المواليد ؛ ويزداد عدد البالغين سن الدراسة باستمرار 
ويئنسية مذهلة . ش ش 


هذه الظاهرة ٠‏ ظاهرة تقلص حجم التعليم الثاتوى منذ عام 1966 
7 نلاحظها أيضا عندما ندرس مسألة الانتقال من السلك الكانوى الاول 
الى الثاثى منه . وبالفعل لقد اتخئضت نسبة الملتحقين بالسئة الرايعة 
الثانوية من تلامذة السدنة الثالثة » انخفضت من 6ر46 إرإسنة 66 - 67 الى 
3 / سنة 67 68 الى 39 بر سقة 68 - 69 ألى 36 برا سنة 69 270 
أفد أسفر التصميم الخماسى اتماضى اذن عن انخفاض فى نسية الملتحقين 
بالسلك آلثانى من تلامذة الساة المنهائية من الخسلك الاول بما لا يقل عن 10 // 


بالامكان أيضا أكتشماف هذه الظاهرة من خلال فحص تطورز مجمصوع 
تلايئذة الثانوى بيختلف فروعه وشعبه . وهكذا © قفى السئة الدراسية 
14 : 1965 كان مجموع تلامذة الثانوى الرسمى يبلغ 146.575 تلميذا 
: وقد ارتفع هذا العدد فى السنة الموالية الى 181.090 تلميذا » أى بزيادة 
قدرها 34.525 تلميذا . اما فى السنة الدراسبية 1969 1970 » فقد بلغ 
مجموع تلامذة الثائوى 263.833 تلميذا > ولكنه لم يتجاوز فى السنة الموالية ' 
0 .268 تلميذا أى بزيادة لا تتعدى 4.517 تلميتاا . (كانت الزيادة فى حجم 
الثانوى فى السنوات التى تمتد من 65 ألى 73 كما يلى على آلتوالى : 
525 - 075 26.0346 19.179 455 .6 517 4م 
106 522 02 . 


ل 


أن اتخفاض نتسية الزيادة فى حجم .التعليم الثانوى يهذا الشكل © مسع 
بقاء عدد المقبولين الجدد هو هو ؛ أو بانخفاض أقل » يكشف عن ظاهرة أخرى 
خطرة » وهى آن المقبوقين الجدد فى الثاقوى انما يحلون محل الذين ينقطعون 
عن المراسة (الضياع) > الشىء الذى بجعل من تعككدمنا الثلاوى أاشيه ما 
يكون بسينما مسترسكة الارسال تدخلها افواج وتخرج منها افواج فى أوقات 
مختلفة فى حين 'يبقى عدد المقاعد ثابنا ٠ ٠‏ ويما أن («الفيثم)) ممل. > ومتقطع 
باستمرار » فان اكغاابية العظمى من المشاهدين يغادرون القاعة قبل نهالية 
المشسهيت م 

يمكن أن تلمسس هذه الحقيقة المرة من خلال مقارنة عددد الملتحقين 
الجدد بالسلك الثانوى مع عدد الذين يغادرون هذا السلك (يضيعون) يدون 
شهادة . ان الارقام الرسمية تقسير .الى أن تسبة الضياع فى الاشام الثانوية 
(باستثناء كسم الشضهادة الثائوية وقسمم ‏ الباكالوريا) »> قد اظلت تتأرجح مند عام 
4 مابين 10 /ر و 20 /ر . غم ان النسسبة الحقيقية للضياع تفوق ذلك 
بكثير » اذا ادخانا ف الحساب العدد الهائل من التلاميذ الثذين يشائرون 
السنسة النهائنية من السلك الاول والسلك الثقسى بدون شضهادة . 
غفى قسم الشهادة الثانوية قنما تنزل تسبة الضياع عن 33 /ر 
اماقفى قنسم الياكالوريا فهى ترتفع فى معظلم الأحوال الى 30 7ن (3) 
ومهما يكن نان تلامذة قسم الشهادة الثانوية وقسسم الباكالوريا يتوزعون » 
فى احسن الاحوال »© كما يلى : الثاث يضيع (ينقطع أو يطرد) » والثلث يكرر » 
والثلث ,الياقى يتجح فى الخُصول على الشهادة . 

أن هذه الاسبة المرتفعة من التكرار وآاكضباع فى 'الثانوى (تحو 66 /,) 
قد جعلت تكاليف التلييذ الناجح فى أمتحان التخرج من الساك الذى ينتيى. 
أليه > تكاقيف مرتفعة جدا > مثلها مثل تكاليف النجاح ف السلك الإبتدائى . 
وهكذا 6 ففيما يخص السلك الاول من الثانوى تشسير الدراسات الرسمية الى 


ااا ا 


انه من بين 1000 تلميذ يلتحقون بقسم الملاحظة (السنة الثانوية الاولى) لا 
يصل متهم الى قسم الفهادة الثانوية (السنة الرايعة) سوى 622 تلميذا » 
مما يجعل الواحد منهم يكلف عمليا ما مقداره 5ر6 سثوات دراسية (بحل أريع 
سفوات) . اما فى السبلك الثانوى الثانى فان. التلميذ الذى يصل الى قسسم 
الباكالوريا (السئة السادسة) يكلف كر4 سنوات دراسية (يدل ثلاث سنوات1. 
معنى ذلك آن التلاميذ الذين يستطيعون مواصلة الدراسة الثانوية ياكيلها 
يكلفون ما قتيمته 11 سستة عملية بدل 7 سنوات تظرية . 
ش يمكن التعبير عن هذه الحقيقة بصيفة اخرى اذا اعتبرنا ان الانتاجية 
القصوى تساوى وأحدا (آى ماثة على مائة) . وفى هذه الحالة ستكون ألتاجية 
التعليم الثانوى كما يلى : 61ر0 بالتسبة للسلك الاول 4٠و‏ 69ر0 بالنسينة 
للسلك الثانى .٠.‏ . هذا اذا اعتبرتا مجرد الوصول الى السئة النهائية من 
هذا السلك أو ذاك . أما أعتبرنا النجاح. فى احدى الشهادتين (الثانوية أو 
الباكالوريا) » فان اتتاجية التعليم الثاتوى ستكون فى هذه الحالة : 2ر0 بالنسية 
للسلك الاول > و 3ر0 بالنسية للسلك القائى . 
ولعلنا ناخذ فكرة اوضح عن هذه الانتاجية الضئيلة جدا » اذا عرهنا أن 
تلامذة إقسام الباكالوريا © الذين يبلقون حاليا  72(‏ 73) بحو 13.000 
تفميذ ء كان حجيهم »2 هم وزملاؤهم الصغار > يوم كاتوا جميعا فى التحضيرى © 
يحجاوز 2601000 تلمرذ » وذلك عام 1961 1962 (4) . 
نمم » ليس من الشرورى » ولا من المغروضي »؛ أن يواصل جميع التلاميف 
دراستهم من التحضيرى الي الياعالوريا » اذا كانت هناك مناقذ تستقيسل 
|' المقتشلفين متهم فى وسبط الطريق . ولكن بما أن هذه المثاهف' مير موجودة 
(حذف التمليم التكتى والمهزى » كساه سوق الشمادة الابعدافية و «. يوار ا 
. الشهادة الثقنوية © السدام امكاتينت الحسول عفى عيل قي التطاع اقسصئامى 
والفلاحى ... الخ) © فان مصير التلاميذ القين 7 يحصقون: على #تكظوريا ؛ 


11 ممه 


لن يكون غر الشارع » حيث يتسكع على الدوام اكثر من ثلثى الاطفال اليالغين . 
سن الدراسة والذين يتضكم حجيهم سئة بعد أخرى ليشكلوا فى النهاية 
جيشا عرمرما من الشياب الابى الضائع © فى شمب ترتفع فيه نسبة الذين 
اعم فى.سن الدراسة أنفملية (6 - 25 ) ألى 45 بزا. 0 


تند كنا نا 


هل نحن فى حاجة بعد هذا العرض الذى قدمتاه عن « مبدا » التعميم ©» 
الى اطالة الكلام عن «المبدأ» الرابع والاخير:؛ من ميادىء سياستنا التعليمية» ‏ 
ونعنى به : « تكوين الاطر .» 5 إلا يعكس التدهور الكبى والكيفى فى ميدان 

تعميم التعليم » تدهور! مماثلا فى ميدان الاطر ؟ 

لنقتصر اذن » على نظرة موجزة نستعرض فيها حال أطرنا التعليمية . 
وبما أن « مبدا » تكوين الاطر كان وما يزال يهدف فى الدرجة الاولى الى 
تحقيق المغرية الشاملة ‏ على الاقل فى ميدان التعليم ‏ قلنيدا بالبصف فييا 
عسى أن يكون قد أنجز فى هذا المجالٍ 0٠‏ 

اذ1آ كانت المغرية ند تحققت فى الابتدائى منذ سسئوات » نان الثانوى 
والعالى ما زآلا يضمان نسية كبيرة من الاجاتب (50 بر فى كل متهما) . وفيما 

يلى ايضاحات فى الموضوع : 7 ١‏ 


يضم التعليم الثانوى العام أى باستثتاء العاملين فى التعليم التقنى 
والرياضة البدنية » يضم حاليا (72 ل 73) : 13.096 معلما واستاذا (5) 
بتوزعون كما يلى : 6.127 أجنبيا (3985 فى السلك. الاول: و 2142 فى السلك 

الثانى) و 6969 مغربيا (5417 فى السلك الاول: » و 1552 إفى السلك الثاتى). 
| بمعتى أن الاجائب يشكلون نسئبة 3ر42 / فى السلك الالول » و 58 #ز فى 
السلك الثانى . آما التسسبة العامة للعاملين منهم فى السلكين معا فقهى تقترب 
من 48 ,/ . واذن قان نسسبة المغربة فى التعليم الثانوي لا تكاد تتجاوز 52 / 


148 سك 


هل هناك من أمل فى تحسين هذه التسبة فى اطار الوضعية الحالية التى 
يعيشها تعليمنا ؟ هل توحى التطوراءت السابقة بما يبعث على التقاؤل 7 


اذا تحن عدنا الى الستوات آلماضية ؛ فائنا سنجد آن عدد الاجانب فى 
مدارسنا المثانوية قد اظل يزداد زيادة تكاد اتساوى زبادة الاطر المغربية . 
وهكذا نلاحظ » مثلا » أنه اذا كان عدد المغاربة من رجال تعليبتا الثانوى 
قد قفز من 2.414 سنة 64 65 الى 4.482 سنئة 67 - 68 >؛ قان هذا 
العدد لم يرتفع فى السسنوآت الموالية الا بمقادير ضئيلة . (من 4.731 سنة 
68 59 الى 5.113 سنة 69 70 > الى 5.580 سنة 71-70 ) »> 
هذا فى حين ظل عدد الاجانب يتحرك من 4.228 سئة 64 65 4 الى 
4 5 سنة 67 68 ؛ الى 6.475 سنة 658 69 : الى :706 . 6 سصنة 
69 - 70 الى 6.684 سئة 71-70 . 


ومن خلال دراسة هذه الارقام يد يتبين ان العلاقة بين عدد الاجاتب وعدد 
المغاربة لا تتسير مطلقا الى وجود خطة ما لتحقيق المفربة ٠‏ آن نسبة الغربة 
فى السنوات الماضية لا تتبع خطا.,متصاعدا > بل هى ترتفع وتنخفض دونيا 
ضابط معن . وهكذا > فبيئيا كانت المفرية فى صفوف رجال التعليم الثانوى 
تشكل نسبة 6ر43 بر سنئة 66 ل 67 اذا بها تهبط الى قر 39 /زا سقة 68 اس 
9 4 لتعود فترتفع الى 6ر40 بر سنة 69 70 والى 2ر44 ,راسئة 70 ل 
71 .. واذن » فاقتصميم الخماسى الآخر (68 د 72) ثم يستطلع حتى 
الاحتغاظ » خلال مدته » بأسية المفرية ألتى كانت قائمة عند بدايته 8 

"هذا أذا أعتبرتا ققط الفسبة العامة »؛ دون تمييزابين السلك الأول 
والثائى > وبين من يتيتعون بدرحة استاذ فى هذا السلك أو ذاك . ايا اذا 
رحنا نميز فى هؤلاء الآجائنب العاملين فى مدارسئا الثانوية بين من يتمتع يدرحة 
أسمتاذ وبين من يتمتع بدرجة معلم فقط » فائنا سنجد آن اكقر من 60 متهم . 


114 لد 


معلمون فى مستوى الباكاقوريا أو دونها » وآن نسبة المغربة فى صفوف آساتذة 
الستك الأول قد انخفضت من هر95 بر ساة 66 - 67 الى 7ر69 / ستنة 
71-0 »6 ومن 9ر37 الى كر34 إر سنة 70 -- 71 فى صفوف اسائذة 
اأسلك المثافنى . شْ 


هذا عن المقرية > اما عن نوعية هؤلاء العاملين كمدرسين ف مدارسنا 
انثانوية > يام « المساعدة الفنية » ©» فقد لا نكون هنا فى حاجة الى تكرار 
الخضكوى من ضمف الستوى الثقافى والبيداغوجى ليعظمهم » ولنكتف بالقول 
مجددا أن 60 /ر متهم هم مجرد « معلبين » فى مستوى الياكالوريا أو دوتها > 
وانهم باستثناء فئة قليلة مثهم ؛ لا يمتهنون التعليم فى بلادنا الا لاحد أغراض 
ثلانة : الاسترزاق »> أو قضاء فترة النجنيد العسكرى ؛» أو الرغبة فى الحصول 
على مؤهلات تمكنهم من الالتحاق يسلك رجال آلتعليم فى غرئسا بعد قضاء 
فترة «تدريب وتكوين» ف المغرب >2 يشرف عليهم خلالها المنتشون الفرئتسيون 
انتابعون لوزارة التربية الوطنية المغربية ... انها « المساعدة الفئية » فى 
عهد الانتممار الجديد .. ولكن هل الذنب ذنبهم:؟ 


أما عن المغارية العاملين حاليا (72 ل 73) فى مدارستا الثانئوية »> فلقد 
سبةت الاشسارة ألى أن عددهم يبلغ 6.969 مدرسا © من بيتهم ما لا يقلئعن 
500 بدرجة معلم . واذن فان نسبة 50 بر من الاطر المقربية التى تمارسى 
التعليم ق المدارسن الثائوية »© لا تتوقر على اليؤهلات الثقافية التى تسمسح 
لها قاتونيا هلى الاقل ‏ بالعمل فى السلك الثانوى . وتلك مسالة ستعود 
انيها بعد قليل . ش 


وآما بخصوص العاملين فى الابتدائى ‏ وكلهم مغارية دقان عدتدهم 
يبلغ حاليا 34.191 (مقابل 28.883 سنة 1967) ٠.‏ وهم يتوزعون كما يلى : 
كر90 بر معليون (مقابل 8ر83 /ر سسنة 67 - 68) و كر9 إن عرفاء (مقايل 


بل 118 لدم 


2ر16 / سنة 67 - 68) . وق سلك المعلمين نجد 4ر71 م رسييون 
و 9ر19 ب متحريون و 7ر8 مؤقتون ٠ ٠.‏ 
ظاهريا » هناك تحسن نسبئ » على الاقل فى الوضعية » الماديية 
والادارية لرجال التمليم -الابتدائى » تحيسن نسدى فقط . أما فى الواقم فان 
الوضعية المادية لرجال التمليم ‏ بل لسائر الموظفين غير « السامين »بد 
ما زالت دون ما تتظلبه تكاليف المعيقة التى لا تزداد آلا صعوبة وتعقيذا ... 


ولكن »هل يمكس هذا التحول من الدرجات الدنيا الى الدرجات العليا 
فى سلك الؤظيفة التعليمية » تحسنا تمعليا فى مسبتوى المهنة ؟ وبعيارة أوضح» 
هل انتقال معلم ما فى الظروف والملايسات التى تعرفها ‏ من سلك العرقاء 
الى سلك المعلمين »© أو من سلك المتدريين الى سلك الرسميين » دليل على 
تحسن فعلى ق مستواه الثقاق وخبرته الييداغوجية 5 . 

فنا 1 

لنترك الجواب عن هذا السؤال لنمفقتشين © وللاباء والتلاميذ » يبل 
للمعتمين انفسهم »© ولنقل كلمة عن التعثيم العاقى الذى عرف فى السثة الماضية 
أزمة خطيرة رأى فيها كثير من المسؤولين مجرد « ازمة نمو » جاءت تتويجا 
لازمة الثاتوى فى أواسط الستينات وازمة الابتدائى فى اوآخر الخيسينات 
وآواثل الستيتات . 

ودون التمرفى عنا للاسباب الحقيقية لهذه « الازمات  »‏ الشىء الذدى 
سنتتاوله فى الفصل القادم نكسير الى آن التعليم المالى شد عرف نيوآ هس 
نسبيا ‏ خلال السنوات القليلة 'الماضية : فلقد ارتفع عدد طلبة الكليات 
والمماهد المليا فى العام الماضى  72(‏ 73) الى 22.386 طاليا وطالية . 
تايل 15.148 سنة 71 72 > 7.310 سنة 64-63 ٠‏ / 

واذا نظرنا الى هذه الارقام من زاوية تكوين الاطر © قاننا ستلاحظ أن 


1168 لس 


الاتجاه الادبى ما زآل هو اكسائد » على الرغم مما طرا من تحسن تسبي » ف 
السننوات: القليلة الماضية” » فى نسية المتجهين الى الكليات والمعاهد الملمية 
(تشكل هذه النسبة حاليا 32 بز يدل 22 اسنة 67 - 68) 0 


على ان ارتفاع عدد طلبة التمليم العالى. أنمنا يرجع فى الحقيقة الى تضخم 
حجم الملتحقين بكلية الحقوق © ومعلوم أن نسبة هامة من زبنئائثها' موظفون, 
يحضرون يعضن الشهادات لتحسين وضعيتهم . (قد ترتفع هذه آلنسية آالى ١‏ 
0 بر ) . تقد بلع عدد المسجلين فى كلية الحقوق همذه الشتسة (72 --73) :2 
2 طاليا (آى حوالى 40 #زامن مجموعخ طليلة التعليم العاتى * 
وذلك فى متابل 5.448 فى علية الآداب و 1199 فى علية العلوم و 2-0112 فى . 
كلية الطب »> والباقى فى المعاهد الاخرى : المحيذينة للمهندسين » معهد 
الاحصاء » القرويين » الخ ...)2.2 00 
ومهما يكن > فان ارتفاع؛ نسبة المتجهين اتجاها أدبيا من بين طلية” 
التعليم العالى * لاا يرجع بطبيعة الحال ‏ الى رغية هؤلاء الطسلاب © ولا 
الى مجز من جانيهم عن السير فى الاتجاه العلمى . ان ذلك يعود » اولا واخيراء 
الى «سنئياسة» التوجيه المتبعة ى السلك الثانوئ » وهى سياسة تعكس سا 
ا لارقبة ‏ المسسؤولين ف تكثير طلاب الكليات النظرية ؛ التى حى دوما مصدر 
« ازعاج »© © بل تمكسى عجزا خطيرا فى ميدان التجهيز والتاطير العلبيين © فى 
الثانوى والعالى »© سوآاء يسواء . 
0 0 ا 
٠‏ ويعد © غماذا يمكن ان تنستخلصه 4 من.نقائج أولية » من هذا العرضص 
السريع الذى قدمناه عن حال الإطر العاملئةة فى مؤسساتنثًا الليّبية 5 
لعل أول ما يثير الانتياه هو أنه ل على الرغم من مرور 18 سثنة على 
أستقلال المغرب ‏ ما زلنا بعيدين جد! عن تحقيق المغربة فى تعليمنا الثائوى 
والمثالنى . 0 ش 


112 ايه 


لفد رأينا قبل أن ما يقرب من 50 /ر من العاملين في مدارسنا الثاتوية 
هم أجائب نفس التسبة فى التعليم العالى) » ويعيارة أوفح أن المغرية 
الشاملة نلر تعليئنا الثانوى تتطلب حاليا تعويض 6.127 مفرسا اجنييا 
935ن ق اسلك الاول و 2.142 فى السلك الثانى) (6) 

هذا اذأ اقتصر طموحنا على المغرية فقط © اى على مجرد تعمويض 
الاجاتب بالمفارية . أما اذا أردنا صر العمل فى مدارسدا الثانوية على 
الاسفذة ففط ردون المعليين) فسيتحتم علينا اعادة ما لا يقل عن 3.500 
معلم مغريى أنى المدارسس الايتدائية وتعويضهم ينحو 3.100 استاذ مغريى 
لنسلك الاول ونحو 400 آستاذ مغريى تنسلك الثائى . وياضافة هذا العدد 
الى حاجيات آكغرية ‏ المذكورة آنا يتضح لنا أن تعليينا الثانوى يعانى 
على صغر حجمه ‏ من عجز فى الاطر المغربية يقدر بما لاايقل عن 7.0000 | 
أستاف للسلك الاول » و 2.500 أستاذ للسلك الثانى . ( نقصد الاساتذة 
المتوفرين على المؤعلات ألتى تسممح لهم ل قانونيا على آلاقل - بالاتتسسابيه 
الى احد السلكين) . 

وافن : غان «ميد!» تكوين الاطر ومغريتها » قد أسفر طوال 18 سئنة 
الماضية على استقلال المثُرب » عن عجز فى أساتذة الثاتوى يقدر بما لا يقل 
عن 9.500 اسستاذ . واذا تذكرئا ما أشرنا آليه ؟نفا من أن مجموع العاملين 
فى مدارسنا الثانوية لاا يتعدى 13.096 مدرسا » أدركنا هول الكارئة .. ان 
نسبة العجز تفوق حاليا 72 /ر (7) - 

قد نكون .مشتطين فى الطلب اذا كنا ننتظر من «سياستنا» فى تكويان 
الاطر أن تنتج ما يجب أن تنتج مائه فى ألمائة . ولذلك يصبم التنازل قليلا س 
بنسبة 6 رامثلا ثسيئًا « معقولا © و « وأقميا © . ومع ذلك فاننا سنجد 
ان 5 المجهود » الذى بذل فى ميدان تكوين الاطر للتعليم ‏ وللتعليم وحسده ‏ 
لم يسبقر ألا من ثلت الحاجيات » مثله فى ذلك © مثل « المجهود » اليبذثول فق 


د 448 لال 


مهيدان #تعميم التعليم» © الذى لم ينتيج سوى الثلثك أيضا . . ٠.‏ واذن : أقلا يكفى, 
هذا دليلا ساطعا » على فصل أظامتا التعليمى وعدم صلاحيته ككل ؟ . 

لعل 0 الفصل القادم ها سيلقى مزيدآأ من 1 لاضوآأعء على هذه اتحقيقة 
التى يعترفه بها الجميع :: آباء وآيناء » مسؤولين وغير مسؤولين . 


ملاحظةه : جميع الاحخصائيات» الواردة ىك هذا المقال م احصائيات رسيية 
تقاة من مطيوعات التصميم الخياسى الحالى 3 ومئتشورات 
مصلحة الاخصام والخريطة المدرسية التامعة لوزارة التعليم 85 


(1) التصميم الثثائى  58(‏ 59 والخيانسى الأول بلا ب 64) والثلاثي (65 ع 672) والكماينىي 
الثاتى رقن د هم والكياننى العالثت الحالى (23 ند 078 . 

(2) تحدد الاوساط الرسبية حاليا سن الدراسة الابتدائية © وبالتالى فترة انتعميم مايين #7 سنوأسه 
3 11 صسصئة . 

(3) آن الأحصائيات الرسسمية لا تقدم نسبة الذين يغادرون قسم التبيادة الثاتوية هه وتسير 
الباكالوريا بدون شهادة اه ومن الصعببا تكدير ها نظريا لكون امتحاتنات الشهادتين لا تخسيصس 
الرسييين وحدهم ؛ أى النتمين المى مدارسن © بل يتارك فيها صدد كبير من المرتسحين الاحرار . 
(4) مقارنة نظرية فقط ء الانها لا تدخل فى حسسابها التكزرار ٠‏ . 

(5) يبل عدد العايلين فى التمليم التتنى 527 مدرمسا » وق الرياضة اليدنية ٠011672‏ ويثلك 
يكون مجموع رجال التعليم فى الثانوى 14-785 . أيا موظفو الادت'رات المدريسية فِيظِم عددهم 
5.215 » مما يرفح مجموع العامئين فى مدارسنا المثانوية الى 20.500 رجحل وامرأة . 

6 ذلك بعطع النظر عن الحاجيات آلقى يتطليها توسيع حجر التعليم الثاتوى 4 وهى حاجيات 
ستزداد ضلكاية أذ1ا نكن عيلنا على تعميم التعليم الاآبتدائي وقيول نسدة ملائيبة من تلأيذته 
غى التلائويى ) . 

17 معتى هذا أن المغربة الصاملة من تتحعتق © إذا سارت الامور بنفئس الوتائر السلبكتقو الحانية» 
الا بعد 36 سنة أى حوائلى سنة 2010 ! ْ 


للد 118 سد 


النتصل الساتس. 
المازق الاربعة” 
و «الاز مة الدائمة 
يم ر هه نيوك » 
لقد أقتصرناء فى الفصلين الاخيرين» على تحليل الوضهية الدآخلية لظام 
انجازه فى اظار « المبادىء » الاريعة ألتى كانت » وما تزال ؛ تشكل » فى آن 
واحد »© الفسسسن الرئيسية » والاهداف العائة » التى تقوم عليها ‏ أو مسن 
أجلها ‏ سياستنًا التعليمية منذ الاسكقلال الى آليوم . 
<| واذا كنا قد ابرزنا خلال العرض كثير! من ثغرات هذه : السياسة 
التعليمية » » مؤكدين بواسنطة الاحصائيات الرسمية على ضالة نتائجها 2٠»‏ 
حتى بالنسبة للحاجياته جهازنا التعليمى نفسه » ومتطلبات تطوره الداخلى » 
فان الصورة لا تكتمل الا بالنظر الى هذه السياسة من خلال بعديها الاجتماعى 
والزمنى : نقصد بذلك انتداد آثارها الى واقعتا الانجحنياعى الرآهن من جهة ٠.»‏ 
وانعكاساتها على اليستقيل » مستقيل الاجيال الجالية والمقبلة » من جهة 


شأئية . 


والحق أن أى عمل فى ميدان التربية والتعليم انما تتحدد قيمته من خلال 
تأئره المياشر © وأنعكانناته القريبة والبعيدة » على الحياة العامة بيختلف 


121 سم 


مرافقها » حاضرا ومستقبلا . واذا كان مجال هذه الدراسة لا يتسع لمملية 
ملاحئة واسعة ومفصلة لآثار تعليينا الرآهن فى مختلف مرافق حياتنا »2 
الاجتياعية والاقتصادية والسياسية والتقافية » وتائم هذه المرافق نقسها 
فى سيره وتطوره هو نفقسه ‏ الشىء الذى يتطلب تعاون باحثين «مخحُتصين فى 
مياكين مختلفة ‏ فلا آقل من اعطاء وصف موتوغرانى » اولى ؛ يتخذ الميدان 
التعليمى قاعدة انطلاقه . ان مهمتنا هنا » ستكون > أذن © محدودة بحدود 
أهداف « سياستنا التعليمية »© أو مبادئها ‏ الاريعة : التسييم » التعريبه 6 
التوحيد ء المغربية , 1 


| 2 0 

أن أول ما يواجهنا عند تصفح وأقعنا الإنجتياعى » من زاوية العيل 
التربوى والتعليبي » هو ذلك الالتشمار الواسع والمذهل للامية فى مختلف غنات 
الاعمار التى يتشكل متها مجموع سكان البلاد » ألشىء أنذى يجعل المفرب 
يأتى فى مقدمة البلاد المتخلفة التى تعانى من نقص خطير فى التعليم . واذا كان 
انتشار الامية فى صفوف الكبار (شسيوخا وكهولا » نساء ورجالا) يمكن ارجاعه 
الى مخلفات عهد الحماية والاستعمار > فان مهد « الحرية. والاستقلال » لم 
يسهد أى مجهود جدى متواصل للتخفيف من حدة هذا المشكل » بل انه على 
العكسن من ذلك » قد تركه يزداد استفحالا ليعم مواليد الاستقلال وشيابه . 
واإذا كانت الاحصائيات الدقيقة تموزنا قى هذا الصدد > نانه من الممكن 
اتصور مدى هول المشكل اذا تذكرنا. ما قلناه سابقا » من أن مدارسنا الابتداثية 
لم تكن تضم طيلة الثمانتى عشيرة سنة الماضية على استقلال يلادنا 4 سوى 
لك البالغين سن الدراسة » فضلا عن تسبة الضياع المائلة التى ظل تعليمنا 
يعانى منها باستمرآر . ان ذلك يعنى أن ما لا يقل عن 70 / من #لسكان 
المغاربة المذين تتراوح أعمارهم مه بين 7 سنوات و 24 سنة هم أكيوم آميون» 


سس 422 سيد 


لا يعرفون المكتابة وائقراءة » الكلىء اللذى يرفع نسية الامية فى صفوف الشعب 
المفربى » الى مالا يقل عن 85 /ز. ( وهى نسبة تصل فى المناطق القروية الى 
5 بأو أكثر). 


على أن المشكل لا ينحصر ‏ عندنا ‏ فى « الامية 6 فقط 4 بيفهومها 
التقليدى »© بل انه يتجسم بشكل مريع فى أوسساط الذين سيق لهم أن ثالوآ 
نصيبا ما من التعليم » سواء فى المدارسس الانتدائية أو الثانوية . نقصد بذلك 
ظاهرة خطيرة نلمسها فى ارساط مختلف الفئات « المتعليسة » : ظاهصرة 
العودة الى الأمية م 


واذا كنا فى هذا الميدان » كما فى ميادين أخرى > نفتقد الى دراسات 
ميدانية » وابحاث علمية دقيقة » فانه بالامكان أخذ فكرة عامة » عن هذه 
الظاهرة الخطيرة »> .اذا تذكرنا ما قلناه قبل بصدد انتاجية تعليمينا©» فى 
المرجلتين الابتدائية والثانوية . لقد سبقت الاشارة الى أن ما لا يقل عن 
شتى (3/2) نلامذة الابتدائى يتوقفون عن الدراسة عند قسم اكشهادة 
الابتدائية أو قبله . وواضح أن مصير هؤلاء » مصيرهم النحتوم »> هو اتمودة 
اثى الامية . اضف الى ذلك العدد المائل من التلاميذ الفين يضيعون فى مختلف 
سنوات المرحلة الثانوية » ينقطعون عن الدراسة أو يطردون ؛ وهم أشباه 
متعلمين ؛ والذين لا يلبثون أن يعودوا بعد بضع سئين » ألى مشيم الاميين ©» 
مخيم البطالة والتشرد والياس والاتحراف .. 


ليس هذا وحسب » بل إن انفاقبية العظمى من المنخرجين من مدارستا 
الثانوية والعالية ‏ والذين يشتغلون فى مختلف مراافق الوظيفة العمومية» 
فى التعليم لى فى الادارة أو فى المرافق الاجتماعية والاقتصادية » يعودون » عم 
أيضا ؛ بشكل أو بآخر > الى ما يشبه الامية ©» اذ لا يبقى لديهم » نظرا لانقطاعهم 
كلية عن عالم الثقافة والمعرقة ؛ الا ذلك الجزء من ١‏ العادات والخبرات » آلذى 
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يمكنهم من القيام بأعمالهم الروتينية الآلية » وكاتهم مجرد آلات ... الات 
رديئة الصتع » تركت دون صيانة أو رعاية ! 5 


أن لجوعنا » أغداة الاستقلال » ألى مللء الوظائف التى تركها الفرئسنيون 
شاغرة »© أو ادى ألى أحداتها تطور الامور بعد الاستقلال » مع ملايسات هذا 
التطور انممروفة » .. أن توظيف كل من كان يحسن القراءة وآلكتابة ويتوفر 
على نصيبي ما من المعرفة المدرسية > تحديده | ضغط « آنتساغر )) من آتوفتاتف . 
أو الاسخاص » ثم ان سياسة ١‏ افنكوين آفسريع » التى اعتمدناها » وما نزال 
نفعل »© للتخفيف من مشكل نقصان اأدطر فى مختلف القطاعات » وى قطاع. 
التعليم بشكل خاص »2 آضف ألى ذلك غياب المقاييس الموضوعية فى أستاد ' 
المسؤوليات .. ٠.‏ كل فلك فد أدى آلى #نحطاط وآنحدار خطيرين فى مستوى 
الوظيفة ‏ آدارية كانت أو تعقيمية ‏ وألى أصابتها بالتحجر : بعدم المرونة » 
وعدم انقدرة على الابتكار والابداع » ومن تمة العجز عن التكيف مع المعطيات | . 
الجديدة ٠‏ افتىء اقذى جعل ادارتنا عبئا على نفسها » وعبئا على الدولة » 
وعبئًا تفيلا ٠ ٠. ٠‏ وثقيلا جدا على المواطنين .. 


واذن > فعلاوة على الامية بمغهومها التقليدى » والمتفشية بشكل خطير 
فى صفوف مكتلف فئّات شعينا »> تجد أنفسنا نواجه مشكلتين من أخطسر 
المشاكل الاجتماعية ‏ الثقافية » هما : العودة الى الامية من جهة > واتتنحجر 
الثقافى ‏ الفكرى من جهة ثانية . والمشكلتان كلتاهما ». ناتجتان عن أهمالنا 
لمبدا اساسى من مبادىء التربية الحديثة » هو ما يعبر: عنه ي « القزبيية 
الدائمة » © أو اعادة التكوين بشكل دورى منظم ومتواصال » وهو مبدا تخلو 
| منه تماما آفاق « سياستنا التعليمية » وتطبيقاتها العملية الراهنة . (1) 

ع #د جد 

لننتقل الآن الى « آفاق سياستنا التعليمية » هذه © ولننظر اليهلا مسن 
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زاوية « المبادىء » الاريمة » دو مه 

أن فاق سياستنا التعليبية لا تضع أمام أنظارنا سوى توقمات مفجمة 
ومخيفة باقنسية كلمستقبل : مستقبل الاجيال القادمة » ومستقيل تطور البلاد 
ونموها : لد رأينا قبل “كيف آن تعليمنا قد اظل + طوال الستوات المياضية 
على استقلال بلادنا ذا يضم فى احسن الاحوال » سوى ثلث البالقين سن 
. الحراسسة (7 مسثوات ‏ 14 سننة ) . واليوم تاتى الدراسات الرسمية لتؤكد 
انه اذا سارت الامور على نفسى الوتائر السابقة من « التطور والئيو » © فان 
نسبة التلاميذ الذين سيلتحقون بالمدارس فى العام اندراسى 1977 - 1978 
(آى عند نهاية التصميم الخماسى الحالي) »© لن تتجاوز » فى أحسن الاحوال » 
انسبة ر43 بر من مجموع الاطفال الذين سيكونون فى سن اتدراسة ©» وان 
هذه النسسية لن ترتفع الى حدود 50 / آلا فى سنة 1990 . ٠‏ و7تمدتول آتواقعى 
نهذه اقنوقعات هو أن مالا يقل عن 55 , من الشبان اتمفاربة الثين سيبتفون 
0 سنة فاقل » عام 1990 سيكونون آميين > لم يعرفو1 المدرسة قط . ٠‏ وأما 
المذين ستتجاوز اعمارهم ؟ذالك 30 سنة فان نسية الامييبن مذهم أن تقل عن 
لل قح ب 1 

ان الدراسات الرسمية المذكورة تكاد تقطع بأن هذه النتائج ستكون 
حنمية » نظرا ألى ما يتطلبه تعميم التعليم حاليا ومستقبلا من مبالغ ماليسة 
« لمن تستطيع ميزانية الدولة تغطيتها بحال من الاحوال .. » . أن هذه 
الدراسات تؤعد أن تعييم التعليم بنسبة 90 بر سنة 1990 © يتطلب : 


1 - ميزانية للتسيير ستبلع سئة 1990 ما لا يقل عن 2.357 مليون 
درهم (235 مليار و 700 سنتيم ) 4 وهو مبلغ من اتصعب جدا > أن لم يكن 
من المستحيل ‏ كيا تقول هذه الدراسات ‏ جعله رهن آثشارة وزارة التربية 
الوطنية » خصوصا اذا علمنا أن ميزائية التسيير الخاصة بهذه اتوزارة لم 
تكن تتجاوز 328 مليون درهم سئة 1971 ..٠.‏ أن هذا يعنى أن تحتيق تعميم 

425 د 


الت ليم 3 بنتسية ير سنة 1990 هف سيتطلب رفع ميزانية ١‏ 3 التمسيم وحدها ياكثر : 
من 200 مليار سنتيم بالنسبة لما كانت عليه عام 1971 (أى ضربها في 2ر7 


2 - ميزانية للتجهيز ( البناءات المدرسية وحدها ) ستظل”ترتفع كل 
سنة يمقدار 105 مليون درهم لتصل سنة 1990 الى ما لا يقل عن 2.000 
مليون درهم © هذا مع العلم ان مجموع نفقات التجهيز الخاصة بوزارة التعليم 
لم تكن تتجاوز 16 مليون و 32 آلف درهم عام 1971 . 


3 ان الشروع فى تعميم التعليم تدريجيا ليصل الى نسبة 90 /ر سمنة 
1990 سيجعل أقسام الشهادة الابتدائية تضم بين حدر آنها فى العام تقفسسه 
(1990) ما لا يقل عن 690.000 تلميذ » سيطرقون يعئف أبواب المدارس 
الثائوية » الشىء الذى سسيتطلب رقع ميزآنية التعليم الثائوى بدورها بمبالم 
هائلة لا تطاق »6 .-. أذا ما أردنا قيول نسبة « ملائية » من هذا الجيشى 
الجرار فى الاقسام الثانوقة ... 


4 أن جميع هذه التوقعات مينية على أساسن الاحتفاظ لتعلييئا 
بوضعيته الراهنة على علاتها ... أما اذا أردتا العمل فى نفس الوقت على 
تحسين مستواه » انه سيكون علينا أن نواجه نفقات آخرى تقدر قيمتها بيآت 
اتمليارات من السلنتيمات ... أن من جملة المشاكل القى يتحتم حلها © اذا 
أردنا الشروع فعلا فى تحسين مستوى تعليمنا »؛ مشكلة نظام التئاوب المعمول 
به حاليا . .. وفى هذا الصدد تششير الدراسنات الرسمية الى ان حدف نظام 
التشاوب » فى مستواهة الحالى ؛ يتطلب تتسييد أقسام وبنايات مدرسية تقدر 
قيمتها بأكثر من 466 مليون درهم (46 مليار و 600 مليون سنتيم ) - وهذآ 
المبلغ يكقى ‏ كما تقول التقارير الرسمية ‏ لتغطية نفقات البناء المدرسى » 
بمستواها الحالى » لمدة 26 سنة ! . وبعيارة آخرى ان حذف نظام التناوب 
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الآن > يتطلب هنا أن تلفق حاليا ما ستصرفه على البناءات المدرسسية طوال 
6 دسنة المقبلة .. !! 


وبعد > فهل ببقى بعد هذه 3 الارقام الدامغة )) 7 أى آمل فى تعميم 
التعليم وتحسين مستواه ٠.٠‏ ؟ ألكيست الامية واتجهل » وباكتائى المتخلف 
بكامل ابعاده » مصير! محتوما لاجيائنا الراهنة والمقبلة ؟ 


لنترك اليحث فى هذا الموضوع آلى حين » ولتكتف هنا بالاشارة الى ان 
التقارير الرسبية اليذكورة »© تؤكد ©» هى نفسها » انه أذا كان نيو التعليم 
الابتدائى منذ سفة 1956 الى الآن » قد أمكن تحميله فى أطار الوضعية القائمة » 
افائه يظهر جليا ‏ الآن - اننا وصلاا الحدود أكتى لا يمكن تجاوزها » وأن 
نظامن) النعليمى اللراهن لا يمكن ان يتحمل تعميم التعليم باتكل المطلوب ٠٠١+‏ 


كذ نر كن 
اذا كان تعميم التعليم يبدو مستحيلا : فى اطار الوضع الحالى » نظر! 
نما يتطليه من مبالعٌ مالية هائلة « تتعدى بكثير أمكانيات الدولة » ©» مهل من 
الممكن تحقيق المطامح الوطنية الاخرى : المغرية > والتعريب 6 والتوجيد ..؟ 


ظاهريا © ببدو ذلك ميكننا . . فالحاجة اتى الاطر الالجتبية تمليها عادة 
عدم كناية الاطر الوطنية المتوافرة لمواجهة النمو السريع للتعليم ٠.‏ وما دام 
تعليينا لا ينيو تموا سسريما © وما دآم تعميم التعليم « مستحيلا  »‏ على الاقل 
من الناحية المائية ‏ فائه من الميكن جد! ‏ وهذا من الناحية النظرية فقط ل 
تعويض الاجائب بأطر مغربية تستدعى من هنا أو من هناك ؛ أو يتم تكوينها 
سريعا . . . وآاذا تحققت المغرية » أمكن » بالتالى »© تحقيق التعريب . . ٠‏ ومن 
نمة تحقيق التوحيد .. فكأن العملية 6 اذن ؛ لاتتطلب سوى « العزم ؛ والارادة 
الحسنة » واتخاذ القرآرات بجرةأة . . . » ؛ ولا تستلزم غير سنوات معدودات , 


كك 


هذا من حيث الظاهر فقط 2.. أما فى الحقيقة والواقع فان الامور على, 
خلاف ذلك . . . وهذه يعض الايضاحات : ش 


المقد مرحنا قبل كيف أن نظامنا التمليمى لم يستطع لحد الآن تحقيق 
اكتفائه الذاتى فى المستوى الثانوى والمالى » وان نسية الاجانب فى الاطر 
العاملة فى مدارسنا الثانوية ومعاهدنا العليا © قد ظلت منذ الاستقلال الى 
اليوم تحوم حول 50 /ن باستيرار . ان نسية المفرية فى اللستوات الماضية “2 
نم تكن تتبع اخطا متصاعدا » بل لقد كانت ترتفقع وتتنخفض دونميا ضابط معين 4 
لتشكل نسسبة وسطية لا تتعدى 50 #ر .٠.‏ هذا ما يذلنا عليه الماضى (2) » أما 
الحاضر قليس من بين معطياته ما يشير الى ان الامور ستتحسن 4 يل أن كل 
الدلائل > تؤكد ان آلواقع الراهن سيفرض نفسه على المستقبل » والى آميه: 
بعيد »6 اذا ما يقى تظاينا التعليبى كما هو عليه الآن . ولعله من اليقاركات 
العجيبة ان تكون حاجتنا الى الاطر الاجنبية فى السنة الدراسية 73 - 74 
اقوى واشسد من حاجتنا أليها فى الستوات السابقة »> على الرغم من أن حجم 
تعايمنا الثانوى قد ظل هو هو . والسيب هو أن فرنسا لم تتمكن هذه الستة سه 
أو انها لا تريد ذلك من تلبية جميع طلباتنا كما كانت تفعل فى السايبق »> 
ولذلك اضطررنا الى الاستتجاد بكندا ثم برومانيا » فى نفس. الوقت الذى 
عيدنا فيه ألى التخنفيضص من حصص العلوم والرياضيات حتى نتغلب على 
النقص .. ومع ذلك كله 4 هما زالت هناك اتسام عديدة © فى مختلف أتحاء 
المغرب يدون أساتذة لسادتى العلوم والرياضيات ... ! 

هناك اذن حقيقة ثابتة ه وهى أن حاجننا آتى الاطر الاجنبية ستظلل 
قاثمة » سواء عمدنا الى تضييق حجم تعليمنا الثانوى الى آدئى حد » أو عيثنا 
على توسيعه الى أآقصى كد . . ! أن المسألة هنا غر مرتبطة تماما بتيو تعليمتنا 
اثانوي والعالى » بل عى مرتيطة أسابسا س « سسياسستنا » فى تكوين الأطر . . 
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تاك « السياسة » القى تتجاهل ‏ كل التجاهل ‏ ميدان العلوم 
والرياضيات . . - (3) وآنه أن اليدهشض حقا أن يلاحظ اليرء انه على الرغم 
من مرور 18 سسنة على استقلال بلادنا » فان 99 /ز من مدرسى اتعلوم ' 
واارياضيات فى مدارسنا الثانوبة » من قسم الملاحظة الى قسم البكاثوريا ». 
هم إجانب . . وهى نسبة بقيت ثابتة منذ الاستقلال » وستبقى ثايقة فى 
المستقبل القرييب والبعيد .. ما ذدايتك « سياسنئئا » التعلييية الحالية 
« شابتة » .. وبامكان القارىء أن يتصور مدى هول الكارثة اذا عرف أنه حتى 
ولو اغلقنا جميع اتمدارسي الكثانوية الموجودة ق 'المغرب » واحتفظنا بواحدة 
منها فقط » فان هذه المدرسة الوحيدة ستكون فى حاجة ؟كى اسانذة أجانب » 
| لذا ما اردنا أن أحتفظ فى برامجهسا بمادنتى الملوم والرياضيات ٠.‏ 

هذا عن المغربة أما عن التعريب فقد لا نحتاج الى اثامة الحجة على 
«ا استخالته » فى الظروف الراهنة 6 ما دمنا نفكر بينطق يربط التعريب 
بالمغرية ربطا عليا » ما دمنا نجعل المغربة شرطا ضروريا لتحقيق التعريب 
الكامل . . نعم لقد شرعنا فعلا فى تعريب بعض النوآاد فى مدارسنا الثائوية 
بالفلسفة »© والتاريخ ©؛ والجغرافية) دون انتظار تحقيق المغربة .. ولكن 
ليس هناك ما يدل على آن هذا التعريب الجزئى 'عو فعلا خطوة من خطوات 
نصميم يستهدف تحقيق التعريب فى المرحلة الثانوية فى مدة معينة .. انه 
فى الحقيقة والواقع « تدبير » اصضطررنا اليه إضطرارا يسيب فشلنسا قى 
اإحصول من فرئسسا عئى العدد الكافى من الاساتذة (4) ... هذا 
« العدد النطلوب ».الذى يتجدد كل سنة » والذى ازعج فرنسا نفسها ازعاجا 
حملها على التساؤل فى وجوهةا : « أين ما كونتموه من الأطر خلال السنوات 
الطوال الماضية ؟ اننا غير مستعدين لتلبية مطالبكم هذه فى المستقبل » وكل 
ما نستطيع فعله ‏ وهذا اجدى لكم ‏ هو أن نساعدكم على تكوين الاظطر 
المغربية آلتى تحتاجون. اليها .. اما أن نتولى نحن هذا العمل بالثيابة عنكم + 
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نهذا يا لم تعد تسممح لنا به امكانياتنا والتزاماتنا مع الدول « الثامية » 
الاخرى . 1» 0 
<< كقد !/صبحت الازدواجية متآصلك افينا - ٠.‏ وقم يمد من الضرورى 

(( سقيها » كل يوم ٠١‏ بل تكفى رعاية بذورها ١‏ . !اتلك هى ١‏ المساعدة 
التقنية » > وذكك هو ١‏ المنهج اللجديد » للاستعمارالجديد > اقذى لا يتردد فى 
اللظهور بالمظهر ١‏ اكوطنى » بدل ‏ آلوطئرين » . . ولكن هل الذنب ذنيه هو ؟ 

ليسن من الممكن آذن + فى اطار المغطيات الراهنة » تحتيسق التعريب 
حتى فى مظهره السطحى هذا (ل استبدال لفة بلغة ويقاء المضمون واحدا ) » 
مأدمنا لم نشرع بعد قى أعداد جدى لوسائله ومتطلباته » مادمنا عاجزين عن 
تغطية حاجات مدرسة ثانوية واحدة من الاطر العلمية » وايضا ما دامت مختلف 
مرافق الحياة العامة فى بلادنا تسير باللغة الفرنسية ... ان تعريب التعليم 
مرتيط اساسا ؛ لا بالمغربة فقط » يل أيضا > وهذا من الاهمية بيكان »© بتعر يب 
الحياة العامة : تعريب الادارة العمومية والمعاملات التجارية والاقتصادية . . 
الخ » والا فأين ستشتغل هذه الاطر المغربية فى حال تمريبها . . . 

سيقول بعض المعترضين : كيف نعرب الحياة العامة ونحن لا نتوفر 
على الاطر المعربة .. وسيقول آخشرون كيف يمكن الحصول على هذه الاطر 
المعربة »؛ والتعليم غير معرب .. وسيجيب الواقع ؛ ان ههنا بعض الاصر 
المعرية لاتجد ما تشعل . . حتى ولو كانت منتمية الى سلك الوظيغة العمومية. . 
لان هذه « الوظيفة » غير معربة .. ! حلقة مفرغة > لا يمكن حلها بالدوران 
معها » واكتيه فى سراديبها ٠٠‏ بل يمكن حلها فقط بتجاوزها . . بالغائها .. 
وهنا موضوع ستعود أليه فييا بعد . 

هل يمكن توحيد التعليم بغض النظر عن مغربته وتعريبه. ؟ نظريا يمكن 
ذلك » أذ ان الامر ققد لا يستلزم اكثر من اتخاذ قرار يقضى بضم تلامذة التعليم 


كه 


الاصلى ‏ وهم لا يتجاوزون حاليا يضعة آلاف الى مداربس التعليم العصرى» 
وتذتهى المشكلة . . ولكن هل يمكن ذلك فعلا فى اطار الملابسات الراهئة 5 

لقد تعرض التعليم الاصلى شلال .السنوات الماضية (ابتداء من سنة 
4 لبعض الضغط كان يستهدف تضييق الخناق عليه » حتى يتداعى ميع 
الزمن .> فيتلاشى ويضبحل من تلتاء نفسه (لقد وصل فملا الى نقطة الصغر 
عام 1971) . لقد كان الشعور السائد » الى وقت قريب » هو أن « التعليم 
الالصلى » يجب أن يمحى من الوجود لانه ينتج « بضاعة » لا يقيلها السوق +.. 
وبالفعل ظل حملة شهادات هذا النوع من التعليم » ولسنوات عديدة » يلاقون 
صعوبات جمة فى الحصول على عمل يضمن لهم بعض القوت وبعض الكرآمة. . 
ولم تحل مشاكل بعضهم ألا عند ما تحركوا واخذوا يهددون «الامن والنظام» » 
فحينئكة » وحينئذ فقتط تقرر الحاقهم ببعض الوزارات © على الرقم من عتم 
حاجتها اليهم . . لقد اتضح ؟نذاك أن هذا « التعليم » أصبح يشكل يشكلا 
حقيقيا . . مشكلا سيزداد تفاقما أذآ ما بقيت مدارس التعليم الاصلى على قيد 
الحياة . ولذلك كان ييدو من « الضرورى »© تصفيتها . ٠.‏ وبأسرع وفنت . ٠‏ أما 
اليوم فان الاتجاه السائد هو على المكس. من ذلك تماما . . !1 تقد أصبحت 
« ممياستنا التعثيمية » الآن تستهدف »؛ أول ما تستهدف ‏ ظاهريا على الاتتل ب 
انماشى هذا النوع من التعليم > أنعاكشا يعمل على اطالة عمره لفثكرة مسن 
الزمن .. بل ان هناك من يرى. فى « السياسة الجديدة » محاولة « جدية » 
ليعث هذا النوع من التمليم بعثا جديدا 4 اصيلا » يجعل منه فى نهاية المطاف 
« المدرسة الوطنية المغربية » المنشودة . . كل ذلك يتم بطبيعة الحال على 
حساب التعليم العصرى الذى أصبح الآن » تعليما يكاد يكون غر مرفوب فيه» 
لكثرة ” متاعبه » وعدم جدوآة . ش 

هل يعكسى هذا الاتجاه « الحديد » اتإتناعا أكيدا ©» وبائتالى اختيارآ 
نهائئا؟ اا 


-- 131 لم 


دون أن نيحث عن الاسياب الحقيتية لهذا الاتجاه « الجديد » ودوافمه 
الخفية والظاهرة » يمكن أن نسجل هنا انه فى مرحلة ما من مراحل تطلور 
« مشكل التعايم الاصلى »© »© كان هناك من ينتقد بعثف هذا النوع من التعليم 
ويعترض على الاستيرار فى تزويده بالاطفال والاموال والرجال .. فكان 
الجواب » على لسان المسؤول الاول عن التعليم ؟نذاك ؛ هو : أن مشكل 
التعليم الاصلى « مشكل نفسى بالنسبة كلمشرقين عليه » ولذكتك غلا مناص من 
ترضيتهم وامدادهم بالمساعدات ٠. » ٠.٠‏ 


بوسعنا ان نتساعل : عل تمت « تصفية » هذا المشكل التقسى 5 ام ان 
« العقدة 6 أصبحت عامة قتاملة 5 


ومهما يكن من أمر > فان « توحيد التعليم © كان وما يزال يعنى فى آاذهان/ 
انجميع » « انشاء المدرسة الوطنية المغربية » . ولكن هل تم يوما تحديد معالم 
هذه « المدرسة » © هل حددث هويتها بدقة ووضوح فى يوم من الايام ؟' 


لقداتم السكوت منذ مدة عن « المدفرسة الوطنية المغربيية » »© من . 
خصائصها ومتوماتها . واذا نحن رجعنا آلى خطب وزارة التعليم فى بدايسة . 
الستيئنات وقبلها  »‏ أما بعد تلك فقد ظل هؤلاء الوزراء يتمسكون يحكيلة: 
« ألصييك » د فاتنا ننجد أن أوضح ما قيل عن « مدرسة الفد » هن هنئلذه 
العياراته التى وردت فى خطاب آحد. وزراء التعلييم السابقين .٠‏ قال : 
+٠‏ ويقعين الاقتناع بان مدرسة اتغد > فى هذا الكوطن اتعربى الأسلامن » 
ستكون مزيجا منسقا بين برامج المدرسة القديمة (ويعنى بها التعليم. الاصلى) 
والمدرسة المصرية (ويعنى يها التعليم العصرى) : فالاوئى يتعين تكييفها 
زمانيا بجعنها مسايرة كروح العصر ومقتضياته » والثاتينة يتعين تكييقها ‏ 
مكانيا بجعتها متناسقة مع طبيعة وضعنا الوطنى ومقؤماتنا الروحية . وان ' 
هذا اللمزج إن يكون عبارة عن خلط بين القديم والجديد » بل سيكون عبارة عن 


132 دم 


تنسيق وانسجام وتعادل بين الثقافة الاسلامية والعلوم المعصرية .. » 
التكييف زمانيا ومكافيا . ؛ : كيف : هل نحن هنا أمام «نظرية نسبية» 
جديدة ؛: تدمج الزمان فى المكان ١-١‏ . , الزمان الماضى فى المكان آلحاضص . » ؟ 
تحقيق الانسجام والتعادل بين الثقافة الاسلامية واتعلوم المعصرية » 
كيف ؟ ولماذا ؟ ل هناك تعمارض أو تنافف بين الثقافة الاسلامية 
والعلوم العصرية ..؟ 
التكبيف .. الانسجام .. المتعادل .. المزيج المنسق . . الخ . . تلك 
هى « مقولات »© فكر الفخبة الذى حللناهء من قبل (5) » وهى نفس «آاكمعولات» 
التى ما تزال توجه » بل تتحكم » فى «سسياستنا التعليمية »الراعنة .. 
وما دام الامر كذلك . . أى ما دام «التعليم الاصلى» يعالج من زاوية 
كونه « مشكلا نفسيا بالتسبة للمشرفين عليه » » أو من زاوية الضغوط 
انسياسية الظرفية 2 وما دام « المنطق السائد » يفهم من توهشيد التعليم 
ضرورة « التكييف زمانيا ومكانيا .. » فان « المدرسة المغربية الوطئنية » 
ستظل شعارآأ أجوف فارغا » شعارا تلاستهلاك والاستغلال ... شعارة 
توفيقيا تلفيقيا » يحاول أن يجمع بين متااقضات ء نجد آأساسها الموضوعى 
لا فى « المعلوم العصرية والثقافة الاسلامية » > بل فى العلاقات الاجتماعية 
والمملابسات السياسية ٠‏ 
نز ند فنا 
لعلنا الآن فى وضع يمكتنا من فهم حقيتة ابعاد المازق التى وتم فقيها 
نظامنا التعليمى . مآزق أربعة آدت أليها « سسياستنا التعليمية » القائمة على 
التوفيق والتلفيق بين « الميادىء الاربمة » . . . وهكذا أآخرج من هذا التحليل 
المقتضب لاآفاق « سسياستنا التعليمية » الراهنة »© باقنتائج اكحتمية التالية : 
اتعمدم التعقيم ‏ ولو فى المرحلة الابتدائية وحدها ‏ «مستحيل» ١.‏ . 


133 سس 


«مستحيل» اليوم ... و «مستحيل» عام 1990 .. ! لانه يتطلب «مآءت من 
الملياراءت لا تتحملها ميزانية الدولة .. »© »© تماما كما كان يبدو امستحيلا» 
سنة 1965 :6 وهى السيئة التى أعلن فيها «المذهب التعليبى الجديد» أن 
السير فى سياسة التعميم «سيتطلب بعد عشر نوات أى عام 1975 
ميزانية لن تلبث أن تصبم معادلة لضعفى الدخل القومى الاجيالى ..» (! 5 . 
وقد فسرت بعض الهيآت الوطنية ذلك بأنه « يجب أن تحول السى ضرائب 
مياشرة وغير مباقشرة جميع أجور الموظغين » وكل أجور الممال فى القطاع 
الخاص وف القطاع العام » وكل ارباح الشركات الصناعية والتجارية » وكثلك 
جميع «داخيل الفلاحين كبارا وصغارا .. » حتى يمكن تغطيية نفقات 
التعييم .. ! أن تعميم التعليم ‏ وفق هذا المنطق ‏ يتطلب أن يتحول 
المغارية جميعا الى منتجين لا يستهلكون شيئًا ... غيم الباء والهواء .. ! 


-- والمفرية الكتامة « مستحيقة » كذلك . . على الاقل فى السنوات 
القليلة القادمة . . لاننا لا نتوئر حاليا س. كما بينا ذلك من قبل -- حتى علسى 


أمكانية مغرية مدرسة ثائنوية واحدة . 55 ا واذا سارت الامور ب يتفسى الشكل 


حذفنا التعليم العصرى الحالى ؛ ورجعنا ألى « التعليم الاصلى التديم » » 
اواقت قرةا عي تدرينى كرات امدقت فى اسيلوم والرياضيات ٠.‏ بل أنه حتى 


واكمريب * مستايل » عللاك ... وهذا راجع الى « استمالة © 
ثانية » تعريف الحياة العامة بمختلف مرافقها ومستوياتها 1. . وهذا شىء 
مستحيل » التحقيق ما كمنا تربط ت تعميم التعريب يب « أعدآد ما يكقى مسن 


134 ا 


| الو« مستحيل » »2 كذاك توحيد اتنعقيم > فى ظل الآفاق الراهنة . 
أولا » لان قيام « المحرسة الوطنية المغربية  »‏ وهذا هو المتصود من 
التوحيد _. لا يقأتى الا بتعريب التعليم جيلة وتفصيلا . .. وهذا « حلم »6 يبعيد 
المنال كما رآيئا قى الفقرة السابقة » وأيضا لان نيام هذه « المدرسة » ل 
بالمفهوم السائد - يتطلب حل « مشاكل نفسية »ا و تحقيق الاتسجام بين 
(( الزمان المافضى ) و ١‏ ألمكان الحاضر )») . . . قلب المكان زمانا . والزمان 
نكانا > وتحويل الماضى الى حاضر ؛ والمستقيل الى ماض » الى آخر هذه 
الالقاز التى تعس بها « مشلكئة » التوفيق بين « الاصاتة والمعاصرة » » هذه 
المشكلة التى تستحوذ استحواذا على « فكر تخبتنا » مكرها التوفيقى » 
التلفيقى » الذى لا يعرف بعد ماذا يريد ١‏ . ولا الى آين يتجه . . . ! 

: جد ينه يت 

مآزق إربعة » رافقت نظامنا التعليمى متدق الاستقلال آلى اليوم » فجعلته 
بعيشض ف «١‏ أزمة دآئمة » . . . أزمة اسس » ازمة بثبات » ازمة آهداف . . 

واذا كان التعليم نظاما ‏ أو نسقا ‏ تتخذ فيه الالجزاء معانيها من الكل 
الذى تنتمى اليه : (التعميم والتوحيد والمغرية والتعريب لا يمكن فصل بعضها 
عن بيعضى ؛ بل كل منها يتوقف على الآخر ويحدده ) فان هذا ؟تنظام - أو 
النسق ‏ هو نفسه جزء من كل > عنصر من عناصر اكبنية أكعامة > الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية واكثقافية > التى تؤطر الوضع العام فى بلادنا ... 

ولذلك كانت مآزق نظاننا التعليبى وازماته ©» تحرك عناصر آلبئية العامة كثها » 
كما ان إى عتصر يتحرك فى هذه البنية العامة ؛ يحرك بدوره تلك المازق 
والازيات .[! 


ين هنا يجب أن تنظر الى مختلف أتواع الاضطراآبات التى شهدها 


ل 135 سب 


انقطاع التعليمى فى بلادنا منذ الاستقلال الى اليوم .٠‏ أنها اضطرابات لا 
ترجع لا الى « زيفان الطلاب » ولا الى « تحريض المحرضين » 4 يل ائها 
اضطرابات تعكس قلقا متزايد! . ٠‏ قنقا فى البئديات ٠‏ وقلقا في النفوس ٠‏ 


ان مشسكفة التعثيم فى بلادنا هى اذن متسكلة حاضر ومستقبل . . . وليست 
قضايا التعميم والتوحيد والمغربة والتعريب » كما حثلتاها قبل » سوى قطع 
من ألفلين « الفرشى »© تتقاذفها امواج الازمة العامة : ازمة البنيات » ازية 
الاتختيارأات . 

لقد ورثنا من عهد الحباية نظاما تعليميا خططت له سلطات الاحقلال 
نيخدم حاجاتها وأهدافها الاقتصادية والسياسسية والثقافية ... وورثنا من 
عهد الاتحطاط بتايا تعليم وطنى ركد بركود الاوضاع العامة > الاتتصادية 
والالجتماعية والفكرية © فجمد يجمودها 6واتحط بانحطاطها . . ونحن حيتما 
نريط اليوم سياستنا التعليمية بهدف التوفيق بين هذين النظامين التعديميين » 
بين « مدكرسسة » ولى زمائها » و« مدرسة » لم يعد هاهنا مكانيا > اأما نتجاهن 
حاضرنا ومتطلبات غدنا » تحت وطاأة البنية الاتتصادية والثقافية الاستعمارية 
التى تعوق تقدمنا » وتأثير البنية الاجتماعية والفكرية » الاقطاعية المتخلفة »؛ 
التى تكبل أنطلاقتنا » وتشوه عليئنا رؤآنا . 

لقد أكفرنا قبل قليل الى أن التقارير الرسمية اثبتتث 2 بالارقام » عام 
5 ؛ استحالة السير ؤفق خطة تستهدف تعميم التعليم » لان ذلك فى نظرها 
يتطلب ميزانية لن تلبث أن تصبح بعد عشر سنوات (أى مام 1975) معادلة 
لضعفى الدخل القومى الاجمانى ! ونفس التقارير عادت لتثيت عام 1970 
استحالة تعميم التعليم بعد عشرين سنة (1990) لان ذنك يتطلب مضاعفة 
ميزائية التعليم سبع مرات . . بل اكثر ٠.‏ وليس هناك من شسك أن نفس هذه 
انتقارير ستثبت عام 2000 © اذا أتيحت لها القرصة ‏ استحالة تعبيم 


ب 1130 سب 


ان هذه المتقديرات صحيحة كارقام س لان الارقام حيادية كما يقسال ‏ 
وندن مغدماتها فاسدة » فكانت نتانجها ماسدة كذالك . 

لقد توصضلت: هذه التقارير الرسمية الى النتيجة التالية » وهى أن تعميم 
التعليم مستطفحيل مائيا » على الاقل » فى أطار الوضع الحالى . ولكنها بدلا 
من أن تستغتص الأاتيجة المحتومة » وهى أن هذا اتوضع يجب أن يتفير » 
وتفت عند عدود هذ[ الُوضم نقسه » « الحدود التى لا يمكن تحاوزها » ! 

لم91 

أانها انطلقته فى تقديراتها من معطيات الوضع القائم نفسه ؛ .من البنيات . 
نسيه الاستعبارية وثبه الاقطاعية 6 من الاساليب الراسيالية المتخلفة ؛ من 
الاتابيب اليفتوحة » »© والوصاية المركزية © والبر وقراطية اليتعقئة ... 
غانتهت أكىا نتيحة فاسدة » تعكس فى آن وآاحد : فساد المقدمات »> وخطا 
النفكر وخطل الرؤية ٠‏ 

لقد وصلنا فعلا « الحدود التى لا يمكن تجاوزها » > ولم يعد فى امكاننا 
أن نؤجل الآختيار : 

فاما أن نسجن آنفسنا فى أطار هذه الحدود > وهى لم تعد بعد قادرة 
على (( تاطير )> اللوضع وتطورآنه المحتومة 55 
يجب أن إبدا بتغيم رؤانا وطرائق تفكيرنا +* 

من هنا يجب ان نيد؟ .٠‏ 


ان ( الاستمرار » كم يعد ممكنثا . 


الهوامشس : 


(1] صحيمح اننا نسمم من حين آخر عن تدشسين « تدواات للتكوين © أو « مراكرز » لنفسى الغرضي - 
ومسوام انيت هذه « الندوات » و « الراكز 8 بمساهية الهيلاتتك التشاهلة الدوئية التايسة 
لليوتسكو أو بدون مساهيتها > فان الحتيقة المرة هى ان معظم الذين يتتدبون لمتسيل فيها ' 
كبكوئين (بالكسر) هم أنفسهم فى حاجة الى تكوين -.- ان المؤوليات فى هذه المراكز ا على 
قلتها ‏ تسسند »6 فى القائببه غ6 لا الى المختصين .+ بل الى : اتششسيبقت التشائرة »> » أو الى 
الاشخاص « المتعبين » (بالكسر والفتص مع . 


(2) انظر تقسيل ذلك فى الفصل السابق . 

!3) انضثت مؤشرا مرأكز لتكوين اساتذة السلك الاول فى مخلف آلمواد .. ولكن هذه المراكز 
نا زااقت قلينة وضعيفة وليسص. امن المنتظر آن تحل المشدكل فى أمد قريب أى بعيد ء اذا ظلثت 
الايور كيا عي عليه الآن 3 


(4) مع العلم انه كان بالامكان تعريب هذء الميواد منذ سئوآت . ولو عريت هذه إلبواد قيل 
ست سئوات مثلا الما كان هناك نثمى آكثر من النقسى التائم الآن » ولا فوضى أشد مين القوضى 
آالستئدة الآن ...1 : : 


(85 انظر الفسصسل الثالث . 


الحل الو ديد الممكن .. 


ثسة © .أذن » فى المغرب الراهن » مشكل مزمن . مشكل يحتل الصدارة 
ضمن مجموعة المشاكل الاخرى التى لم تعرف بعد طريقها نحو اليعالهة 
الجدية » والحل الصحيح ..٠‏ أنه ؛ بلا نزاع ؛ مشكل التعليسم . 


ونحن أليوم © حينما نواجه هذا المشكل 4 وبعد ثمانية عشر عايا من 
أنتيه فى سراديب الغوضى واللامسؤولية والارتجال . . . نجد أنفسنا فى نفس 
الموقع الذى كنا فيه عام 1956 ؛ أمام تفسن المشاكل © وازاء تقسن المهام . 7 
أن الفرق بين وضعيتنا امس » ووضعيتنا اليوم » هو فرق فى الدرجة فقط : 
نقد ازدادت متساكلنا تعقيدا » وبالمقابل ازداد وعينا عمقا . ولذلك فمن الممكن 
سل من الواجب »؛ أن نعود فتضع أنفسنا فى نفس الموقع الذى كنا فيه غداة 
الاستقلال » ونتساعل أليوم » كما كنا نتساعل امس : ما هى المهام التى تنتظرتا 
وند حصلنا على استقلالنا القانونى الرسمى ؟ 

تفسس. السؤال الذى كنا نطرحه عام 1956 > يواجهنا اليوم » بكل عمقه» 
ويكامل أيماده » ونحن على ابواب سنة 1974 ! أن تجربة « الاستقلال » ©» 
الفاشلة ع المليئة بالازمات والالخفاقات » لم تغيز شيئا من جوهر القضايا التى 
تواجه شعبا هو بصدد مد رجليه » ليخطو خطوته الاولى على عتبة الاستقلال 
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الحقيقى » بعد ليل طويل من الاتحطاط والاستممار . 
افيا هى » اذن »> المهام الاساسية آلتى ظلت مطروحة علينا طوال 

الثمانى عشرة نسنة الماضية » وما هى الآفاق الجديدة التى فتحتها أمام وعينا ؛ 
هذه السذوات الطوال » اتمليئة بالتجارب »© الغاية بالدروسى ؟ 

انها نفس المهام. التى تواجه جميع الأشعوب ألتى عانت من الاتخطاط 
والاستعمار © مهام : استكماق المتحرير وباناء عاقم الفغسد . 

واذا كنا قد واجهنا قبل هذه المهام » بمقولات الفكر النخيوى الذى حللتاه 
سابقا » والذى كان يحرص على التوفيق بين « مصالح الوطن العليا » 
ومتطلبات « المصالحة والتعاون » مع حماة الامس » حرصه على التوفيق 
بين مصالح الفئات المتصارعة يصمت داخل « الحلف الوطنى » الذى تولى 
قيادته © ناتلا هكذا « روح المصالحة الوطئية » الى ميدان التعايل مع 
الاستعمار ومخلفاته ©» والاقطاع ورواسيه » فائنا اليوم نعيثى ظرونفا جديدة ؛ 
تفرض علينا مواجهة نفس المهام » بروح جديدة » ومنطق فى التعامل جديد. .. 
لم يعد (( الذوفيق )) ممكنا » ولا (( تسكين »© المشاكل مجديا ٠-٠‏ آن الاستمرار 
فى هذا أو ذ؟ك » لبس فقط مضبعة للوقكته > بل هو هروب من اقواقع » وتكريس 
لاسباب الفشل والضياع 

ش عد عد 

استكمال اللاحرير » وبناء عالم اتغد » مسالتان مرتبطتان » تحدد كل 
واحدة منهما الاخرى » وتستقى مذها معناها : استكيال التحرير يكتسب 
مضمونه من نوعية الغد الذى يراد. بناؤه ©» وعالم الغد يتحدد بدوره ببدى 
العمق الذى تجرى به عملية استكمال التحرير ... ظ 

والتردبة أليوم »> انما تعاى » فى عمق »> ما تعنيه » بناء عائم الفد » 
والاأعداد له . ش ش 
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استكمال المتحرير » وبناء عالم الفد > والاعداد لهذا العاكم » أمور ثلاثة 
مترابطة تتحدد مضامينها حميعها »> »> مضامينها الحقيقية 3 على ضوء المعظيات 
الراهنة » معظيات واقعذا » ومعطرات عصرتنا . 


فيا هى هذه المعطيات اذن ؟ 


انها معطيات مجتمع شيه مستعمر » شبه راسمالى » سبه اقتطاعى » 
يعيش ابناؤه فى عصر يفرض. عليهم الانكتياز بين طريقين اثتين »© لا ثالث لهما : 
اما طريق الراأسسمالية » واما طريق الاشتراكية © أنها معطيات « المجتمنّع 
المتخلف » » فى النصف الثانى من القن العشرين . فأى الطريقين نختار ؟ 

ان ولوس طريق الرآسيالية لم يعد اليوم ممكنا 4 لقد فاتا أآوآئه اولا » 
ولان الراسمالية اضحت امبريالية استعمارية ثانيا ... طريق الراسمالية: 
اليوم » بالنسية لمجتمع متخلف 4 لا يمكن ان يكون غير طريق ألتبعية * طريق 
السير فى ركاب الاستعمار . . الطريق الذى يتنافى كلية مع المهمة الامساسية 
الاولى التى تنتظرنا : مهمة استكمال التحرين . : (التحرير من مافا 5) 4( 
| التحرير من مخلفات الاستعمار ورواسيه وشسبكاته واحابيله . 1 

ليس من طريق » اذن ؛ من اجل التحرير والتئمية غير الطريق'الاد تست راكى . 
هذه عى الممادلة ألكبسيطة > والابجدية المواضحةة > اكتى يفرضها منطق المعصن . 

هل هناك من معادلة آخرى غير هذه ؟ 

يامكان بعضى الناسى أن يشككوا فى منطق العصر © ولكن > بما انهم 
لا يستطيعون الوقوف عند حدود نوع من أنواع « المنطق القديم. » © لانهم 
بعيشون بأبدانهم. » على الاثل » فى عصر يختلف جذريا عن جميع العمصور 
: « الماضية » »> فانهم يجهدون اتفسهم »© بدون.طائل » فى آيجاد صيغة ما من 
صيغ التوفيق التى « تجمع © بين الماضى و الحاضر ؛ بين القديم والجديد »© بين 
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5-5 


« الاضالة والمعاضرة » + انا بدائع من وعى متخلف © زائف > واما يداع 
مصالح ذاتية وموضوعية م يحتقونها من ورآء « الآذان الصاغية 4 واهيام 
« العرون المتفلة » ... آن شسعار التوفيق هذا » آتشسمار اكذى يعس 
المرغبة فى الاحتفاظ ب <( الحاضر ) ممددا آلى الماضى واكمستقبل معا » قد 
بقى » وسبيقى دوما » عند حدود الدعوة »> وآتمطاقبة » واتغوغائية . 
عار اجوف يطرح مشاكل مزيفة » قلا يصل الا الى حلول مموهة .. . ولرييا 
ستتاح لتنا الفرصة » فى الفقرات القادمة © للكشف عن بعض .جوائب هذا 
التمويه وذاك الزيف » فى آلميدان الذى يخصنا » ميدان التعليم والثقافة . 
تنا نا تن : 

كيف تحدد » اذن »© أهداف سياسة تعليمية » تساير منطق العصر » 
وتستجيب لمتطلبات استكمال التحرير والبناء الاشتراكى ؛ فى بلدا هو المغرب 
بالذات ؛ بياضيه وحاضره »© بمقومات حضارته واصول ثقافته »> بميشاكله 
ومطامح ثعية . 

استكمال التحرير واليناء الاستراكى © هدف عام » يمكن © بل يجب » 
ان يتخذ صيغا آخرى » أكثر دقة ووضوحا » حسب الميادين المطتوب تحريرها 
ويئاؤها . وبخصوص الميدان الذي يخصتا > ميدان الثقافة والتمليم ؛ نقترح 
صياغة هذا الهدف بشقيه © كما يلى 

زم التعريب (١‏ استكمال التحرير) . 

دقرطة المتعليم ١‏ البئاء الاشتراكى) . 

لتوضح قليلا ا نقصده . 

1 - تعميم التعريب : لتبدا > أنطلاقا من مآطق العصر نفسه > بالقصل 
فى مسألة كثيرا ما دار النقاشى حولها » وكثير! ما كان هذا التقاشى 4 صادرا » 
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بوعى ؛ أو بدون وعى » عن تأثر الفغزو الاستعمارئى » الثقاق مقه بالخصوصس . 
تطرح هذه المسألة غالبا » أما على صيغة التساؤل عن ضرورة التعريب أو 
عدم ضروزته » واما على صيغفة التشكيك فى مدئى قدرة اللغة العربية على 
مسايرة المعارف والعلوم العصرية والتميير عقها. 


هذه المسألة » بصيغها المختلفة » هى فى نظرنا » باطلة زائفة . اللهم 
الا اذا كان الامر يتعلق فعلا بارادة التشكيك فى هويتنا » والنيل من قدرتنا على 
أن نعيشى: عصرنا . ذلك لان القضية الجوهرية التى تطرحها مشثل هذه 
التساؤلات» محاولة اخماءها ولفها تحت أكوام من « الموضوعية » ألكائية » 
و «التجرد» الزائف » هى بكل بساطة ووضوح : اما إن نكون عربا أو لا دكون؟ 
اما ان يكون العرب قادرين على أن يعيشوا حضارة عصرهم ويساهيوا فى 
انمائها واغنائها » أو غر قادرين ؟ ١‏ 


تحقيقي التعريب الشامل »© أذن » شرط ضرورى لاثبات هويتنا © وتأكيد 
أصالتنا . وهل العروبة شيئًا آخر في اللغة والثقافة ؟ وهل ييكن فصل اللفة 
عن أهلها حتى تتهم وحدها بالعجز” والقصور » دون الثيل من لسخصيتهم + 
والطمن فى قدراتهم وكفاءاتهم ؟ | 1 


تكفى هذا هذه التساؤلات » ولنئتقل الى موضوعنا : كيف نحقق التعريب 
الفسامل » العميق » فى مختلف مجالات حياتنا » الاجتماعية والفكرية » بأسرع 
وقت وائجع سبييل 5 

لا بيد من القيام اولا بحصر المجالات أو المستويات التى نعاتى فيها 
«مشكل التعريب»» أى تلك التى تقوم فيها عراتل وفجوات تقنقف عائقا أمام تبلور . 
شخصيتنا > وتحتيق وحدتنا الاجتماعية والفكرية » بسبب غياب اللغة القومية ١‏ 
فيها » جزئيا أو كليا. ٠‏ 


سد 143 دم 


مهمتة سهلة لا تتطلب تفكيرا طويلا .. أثها » بالحصر »© المجالات 1 
القاليسة : 

المتعقيم بمختلف مراحله وسعيبه»ه 

الادارة بمختلف مرافقها وفروعهما. 

ذلغة اأحد.رث والخطاب » فى المنزل والسارع والخدرسة ٠‏ 

الفكر وقواكبه » والثقافة وأطرها ٠‏ 


ويعيارة موجزة » الحياة اكعامة » بكامل أبعادها الاجتماعية والاتتص سهة 
والسياسية والثقافية . انها مجالات وابعاد مترابطة » متداخلة © لا ييكشفن 
لافصل بينها » ولا تقديم جانب منها على الجوائب الاخرى »© والا كانت التههجة» 
أنواعا من التخبطات » وضوؤوبا من الحلقات المفرفة التى تزيد الميشكلل 
تعقيدا واستفحالا » وتفتح اليجال واسعا أمام عمليات التشكيك الصادرة عن 
نية مبيتة مقتصودة > أو من قصور فى الرؤية ©» وعدم ادراك لحفيقة المشكل » 
وطبيعتهة ‏ الخاصة . 

لهم بعض الايضاحات : 

قعريب المتمكيم ؛ مثلا » لا يتاتى » ولا بمكن أن يتحتق بنسوك «الظطريق 
الصاعد » وحده': الابندائى أولا » ثم الثانوى »؛ ثم المالى . بل لا بد ان تشمل 
عملية الدمريب » فى آن واحد > هذه المراحل مجديعة لان كلا متها يتوقف على 
الآخر > فيمده أما بالمعلمين والاساتذة » وآمًا بالتلاميذ والظلبة . ( تعريب 
الاإتدائى يستازم تعريب [أثاتوى ؛ لان الاول يستمد أطره من الثائن ؛ وعذآ 
الآخير يتلقى « تلاميذه » من الاول .. وهكذا ).. ': 

نهم © لا بد من التدريج .. ولكن التدريج « الافقئ » لآ التدريج 
«العمودى» . لقد سلكنا قبل الطريق الصاعد «أو التدريج العمودى» فوقغتا 
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فى مأزق . فهمنا « خطأ » »© ويكيفية سطحية »© « مبدا » التوحيد »)2 توحيد 
التعليم ؛ فرحنا نحذف © ونقلص أو تهمل »© أنواعا من التعليم » كانت معرية 
أو تكاد » ( التعليم الحر العربى - التعليم الاضلى - مدارسس الششيال ) . 
فكانت النتيجة تعميم الفرئسة © وتكريس الازدواجية . 

التدريج المقبول فى مثل هذه الحالة هو اكتدريج الافقى : انثشاء أقسام 
معرية موازية » فى كل مدرسة + وف مختلف أسلاك التعليم وشعيه ومعاهده » 
اقسام يخطط لها » بحيث تظل تتسع وتقكاثر » الى ان تبتلع» الاقسام المفرنسة 
نهائيا » ويتحقق التعريب الشامل . ش 

هذا ما كان يجب أن نفعل ممّذ البداية » وهذا ما يجب فعله الآن بالنسبة 
لئمواد التى لم تعرب بعد : العلوم والرياضيات . 

وكما يتوقف تعريب كل مرحلة من مراحل التعليم على تعريب المراحل 
الاخرى »© يتوتف كذلك تعريب الادارة » ومختلف أنواع الوظيفة ©» على تعريب 
التعليم » وتعريب التعليم على تعريب الادآرة ... ذلك لاقه ما دام التمليم 
يمدنا بأطر غير ملثربة ©» فلا سبيل الى تعريب الادارة ©» وما دآمت هذه غير 
معربة فان الاطر التى ستتكون فى آلتعليم المعرب ستكون عاطلة او هامشسية 
زائدة » وهنا ايضا لا بد أن تقسمل عملية التعريب » فى آن واحد » مختلف 
الادارآات ومختلف درجات السلم الادارى . لان الادارة بما انها درجات وسلم» 
ومرافق مترابطة متشابكة » فانه لا يمكن احداث اى تغيير فى جزء منها دون أن 
ينعكسسى اثره توا على الاجزاء الاخرئ ... هذه حقائق أولية بديهية . 

على ان التعريب العميق الشامل » كما نتصوره ؛ امنعريب اكذى سيحدك 
فعلا ثورة فى آعماقنا » ويتلب أوضاعنا الاجتباعية والثقافية راساعلى عتب » 
ليس مجرد احلال اللغة العربية محل اللقة الفرنسية فى التعليم والادارة 
والوظائف اليكتبية » بل التعريب الذى يمتد ©» بقوة وفعالية » الى مختلف 
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مرافق الحياة العامة » الى البيت و الشارع © الى القرية والمدينة »© الى 
٠‏ الاذاعة والتلفزة والسسيثيا م6 وكل وسائل التواصل 3 ومخلات الأعلام 


أن عملية التعريب الشاملة » يجب أن تستهدف ليس فقط تصفية اللغة ‏ 
الفرنسية كلفة حضارة وثقافة وتخاطب وتعمامل » بل ايضا ‏ وهذا من الاعمية 
بمكان .. العمل على آمأنة النهجات المحلية اتبربرية منها أو « المعربية » 
الدارجة . ولن يتأتى ذلك آلا بتركيز التعليم وتعميمه الى أقصى حد قى المناطق 
المجبلية واكقروية » وتحريم استعمال أآية لغة أو لهجة فى المدرسة والاذاعة 
والتلفزة غم اللغة العربية النصحى» وتخصيص برامج» متئوعة» مخططة» 
لنتربية الشعبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» برامج تستمد 
مادتها ومضيونها من آفاق وابعاد الهذف الوطئى العام : استكمال التحرير 
واليناء الاستراكى »© وتقدم بلغة عربية فصحى مبسطة ؛ مدروسة 6 مع العناية 
الفائقة بالحوار والمتاتكخضة . 


ان عملية مثل هذه » وهى الواسعة الشاملة المبرمجة » ستقضى فى 
اسرع ونت على مخلفات « السسيامسة المبريرية » التى لجا أليها المستعيسر 
لضرب كيائنا » وطمسى معالم عرويتنا » كما تعمل فى نفسى آلوقت على الرمقع 
من مستوى العربية آلدارجة الحالية التى تتزاحم فيها الالفاظ العربية المشوهة 
والكلمات الاجنبية « المكسرة » والتراكيب « المزجية » بشكل جعل منها 
لهجة هجينة غير قادرة تماما لإن تكون « لغة كعبية » تعكس أحصاسيس 
الشعب وتطلماته > كما كانت تفعل من قبل لغة « الزجل الشعبئ »© مثلا . . . 
:ان العربية الدارجة السائدة الآن قد أصبحت عيارة عن خليط يضم بحق « أكثر 
من سيعين رقعة » + خليط لا يستوعب أنتاجا © ولا ينتج شيئا . ٠.‏ آن تعميم 
التعريب كما شرحناه أعلاه » سيؤدى حتما الى انخل اصلاحات حجوهرية ‏ 
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امع مرور الزمن  -‏ فى 7 العربية الدارحة 2 ويعمل فى ذات الوقت 6 على 
تبسيط الفصحى » الشىء الذى قد يؤدى فى النهاية الى يام لغة عربية فصحى 
لحديدة » أكثر بساطة ومرونة ٠‏ 


أن اهيال تعريب الحياة العامة بيكتلف مرافقها ومستوياتها »> بهذا 
اللغوى ‏ الفكرى » آلذى يئخر كيائنا . . هذا الازواج المتمثل »> ليس فقط 
فى سيطرة اللغة الاجنبية » بل أيضا فى تلك الهوة العميقة القائية الآن بين 
لغة الحديث والتخاطب »© ولغة الثقافة والعلم » الهوة التى يتعدى اثربيت 
مجال التواصل اللغموى »© الى البيشة الاجتياعية والعلاتقات « السلالية 21 


هذا من تاحية » ومن ناحية آخرى © فان قصر التعريب والتثقيقا على 
المدرسة وحدها » واهمال التربية الشعبية » وعدم العناية باعادة التكوين » 
المستمرة » الدورية المخططة »© كل ذلك سيجعل عملنا التعليمى اليدرسى 
مهددا بالضياع المحقق : ان مصير الاجيال التى تغادر المدرسة للالتحساق 
بالحياة العملية فى وقت مبكر » لهذا السبب أو ذاك » لن يكون شسيئا آخر » غير 
٠‏ العودة الى الامية » 4 الشىء الذى سينمكس أثره ؛ حثما 4 على مختلف 
أمرافقق حياتنا الااجتماعية والاقتصادية والثقافية » ويعمل على عرقتلة مجهوداتنا 
فى بناء مجتمع مغربى عربى متقدم ٠.‏ 

واذا كان « البعض » منا يستصعب أمكانية تحقيق التعريب » بهذه 
االكيفية الشاملة > فى مدى فترة زمنية قصيرة » ويستبعد حظوظ نجاحه حتى 
على المدى الطويل 4 متذرعا ب « قئلة الاطضر » »6 و « ضرورة آلسير 
انتدريجى لتجنب الفوضى والاضطرآب » »© وغير ذلك من الميررات التى تنكم 
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عادة تحت غلاف التمسك ألواهى ب «الحكية والتبصر» »© ماتثا ٠‏ » تجئبا لكل 
نقااشس 'عقيم معهم »© نحيلهم الى الامس القريب > ألى الواقع التاريخيى / 
الى صل المشكل ذاته ٠‏ 

ان الرجوع الى تاريخ الاحتلال الفرنسى لبلدذان المغرب العربى يضم 
أمامتا حقيقة هاية > كثيرا ما تتغاضى عنها » أو على الاقل لا ندراك عمق أبعادهاا 
وعى أن الاحتلال العسكرى كان مصحوبا » خطوة خطوة » بالاحتلال اكتفوى 
والثقافى (1) لكد عرضني تعلينا المستعمر لفته وثقافته فى المدرسة والادارد 
والشارع فى نفسن اللحظات التى فرضص. علينا فنيها وجؤده العسكرى والسياسى 
والاتتصادى . وهكذا أصيتح عبنا > بين عشية وضحاعهاك أمام لغة تفرضى 
عليه فرضا » فى كل مرافق حياته العامة والخاصة » فلم يجد يدآ من قبوله 
مكرها ؛ لاقها اصبحت » فى رمشة عين »2 قغة أكحياة > اكغة المصائح 2 دف] 
الخبز والمعاملات » لغة المعمل والحتل والمدرسسة » لغة الاذاعة والسيتيا . . . 
قنماذا » أفن »© لا نفعل ازاء المستعمر وثقافته مثلما نعل هو ازاء لغتنا 
وتقافتنا . . ؟ ذماذا لا نخوض معركة التعريب اكسامق » معركة التحرر 11*.اق: 
بنفسى القوة وبنفس الاصرار اكذرن خضنا بهما معركة الاستقلال السياسى !.١ ١‏ 

مشكلة التعريب » آذن ؛ لن تجد حلها الصحيح © السريع والدائم » الا: 
فى اطار ثورة ثققفية سامقة »> ثورة تستهدذفا تعريب الشخصية المغربية يكامل, 
أبعادها وييختلف مظاهرها © لا مجرد « تغريب » الكليات زالمصسطتحاتا 
والجحمل فى الكتب والاؤراق . . . أن اقتعريب كما نفهمه © 'وكما يجبي أن يكون 
هو بعث وتغيير وتجديد : بعث لملغة المقومية »> وتغيم كتذهنزية » وتجديد 
لاساقيب العمل واكتفكي ١‏ . . 'ما ما دون ذلك ؛ فلن يتعدى مجرد عمل سطحي». . 
قد زا تختلف نتائجه كثيرا عن نتائج درؤسس آلترجية « التمريب والتعجيم » ألتى 
كانت تلقنها مدارسى الحماية الثة من المغاربة والقرنسيين من أجل تكويسن 
بعض التراحية < المحلفين » . 1 : ْ 
(5) أنظر يعض الحقائق المتصلة بالموضوع فى الفصل الثاتى . 


ان التعريب القامل الذى ندعو اليه سيبقى مجرد عملية سطحية أفقية» 
لا قيمة لها » ما لم يتخذ بعده «العمودى» لدى كل نرد من أفراد شعيتا > 
ه الثفاق اتحضارى "لمتمثل خاصة فى تعريب الفكر وقوائب التفكير : 

نى بذلك ضرورة إعطاء مادة: التثعيف التى ستكون معرية لسانا ولغة »> 
نأا عربيا قوميا مسستيداً من العتاصر الاصيلة. التتدمية © اتصتاصر 
العقلانية »© فى ترائنا » ونابعا من صلب مشاكننا ومشاغلنا واختياراتفنا » 
فتقيا ألى أقصى حد يثقافة العصر ومنطقه وعلومه ... ان ذتك وحده + هو 
لذى سيعطى لشخصيتنا قاعدتها ألصلية المتينة » ولقدرأتنا على الخلسق 
والابداع مجالها الخيوى الاصيل . 


هل ندعو هنا الى ما شسجبناه من قبل © الى « انتوفيق » بين القديم 
والجديد » بين « الاصالة والمماصرة » 1 ش 1 


كلا . . أن ن الامر غير ذلك تمائمسا . 


لا بد من الوتوف قليلا عند هذه أأنتضية » تضية « الاصاقة واخعاصرة » 
'لتى تبدو وكأئها الاشكالية الرئيسية التى تستيد بتفكيرنا الحديث والمعاصر. ‏ 
وبعيد! عن الدخول فى جدال عقيم ©» ومناقشات غير منتجة م حول الاصالة 
ومنايعها ؛ والمعاصرة وحدودها » ومن منهما يجب أن يحظى بالاولوية. . . الخ 

» أولاا وقبل كل شىء ء الى أن وضع الاصاتة فى مقابل امعاصرة‎ ٠ إريد أن ننبه‎ ١ 
تضد نها او نقيض > انما يعكس فهبا خاطنا وف ستيم تجوهر الممسالة » مهما‎ 
. يتجاهل أو يجهل قوانين: تطور المتاريخ وجركة انفكبر‎ << 
ان الاصالة والمعاصرة مفهومان لا يتعارضان » لا ينفنى أحدهما اآخر‎ . 
التصور الذى يمرل"‎ ١ لفيا ميكانيكيا الا على صعيد التصور العقلى اكمجرد‎ , 
'لظواهر يشدكل تمسقى بعضها عن يعض 4 ويقيم لكل منهما كيانا وهييا‎ 
وألاا فين ذا الذى يستطيع أن يدعى انه قادر على تحرير نفسه‎ ٠.٠ أخاصا به‎ ٠ 
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من دوافع الحاجات الآنية »© وتوجيهات المعطيات الراهنة © الخفية متها" 
والظاعرة » عند ما « يسجن نفسسه » فى الترات 5 الا يفكر انداعون الى جمل, 
امتراثك « سيدأ » علينا > الى « ت تسويده » على مختلف مرافسق حيائنا 4 
بمقولات ألفكر المعاصر » أو ببعضها على الاتل ؟ إلا يستعيلون فى ذلك بمضي: 
أساليب هذا الفكر ذاته .. ؟ ثم من ذا الذى يستطيع الادعاء بأنه قادر علي 
أن يتصرف الى العصر « بكليته » ©» منسلخا « كل الالسلاخ » من التراث المنقوق 
انيه بالف طريقة » متجردا من كل تأثير مياشر أو غير مياشر من جائب المجتمع 
الذى لا يخلو فى أى زمان أو مكان مما يحمته الماضى الى الحاشر > خصوصتنا. 
عندما يتملق الامر بيجتمع كمجتيعنا المثقل جدا بيخلفات الايس القريب: 
واليعيد » المشبع جدا بالعديد من المفاهيم واليمطيات والمشاكل ألتى يصعب 
جد + ان لم يكن يمستحيل » التمبيز نيها بين ما هو من فمل الماشى ورواسيةء 
وما هو من صنع الحاضر ومعطياته . ؟ 


ان مشكلة الاصالة والمماصرة مشسكلة زائفة © خصوصا عندما تطرح 
على صيغة « ضرورة الاختيار » بين ان نكون آنفسنا »2 هنستوعب تراثا » 
دراسة وبحثا » تمجيدا واعجابا ؛ أيمانا وتطبيقا » ليحتويتا هو » بتكل 
أن تحتويه نحن . . وبين أن نكون 2 غيرنا » » هنتقمص شسخصيته » ونغرق فى 
ثقافته © ونتدمج فى كيانه . 


كلا .. ؛ أن عينى الانسان توجدان فى وجهه لا فى قفاه . ٠‏ كما أن وغيه: 
يصبح عدما مع فقدان المذاكرة ! أن الهروب من الحاضر فيس ممكنا آلا فى 
لحظة المماته . + واكتحرر (( اككامل »© من المافضى غير ممكن البتة آلا فسى 
نحظة الميلاد . . ! وحتى فى هذه اللحظة نفسها فان المافضى يفرض حضوره 
بالورائة وأنواع الاستعدادات الخاصة والعامة ! أن ( ااسان الامس ) هسم 
يعد موجودا »> ولا يمكن أن يوجد ثانية » مثلما أن 7 الانسان البيوئوجي » 2< 
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لا وجود نه آلا فى الظلام ء ظلام 'الارحام ٠‏ ! 

غلماذ!ا غ اثن : هذا التمسك © يوهم « ضرورة التوفيق » >6 بين الاصالة 
والمعاصرة ؟ 

فى تقديرنا أن أساسى المشكل يرجع فى نماية المطاف الى تقل اتحاضر 
عاليفةا » الى عجزنئا عن مواجهته ؛ وعدم تبيئنا لحتيقة معطياته »> وافتقادنا 
القدرة على تغييره . ومن هنا تكون الدعوة الى الاصالة ( على انها العسودة 
الى التراثك ) ؛ والمعاصرة ( على انها الاخذ من الغير ) © ليست شيئا آتخشر 
سوى شسكل من أشكال الهروب من الحاضر » واسلويا سلبيا ».من أساليب 

فضه . أما عند ما نتمكن من مواجهة اللحاضر » حاضرنا نحن > بكل ما يتضمنه 

وبتزاهم فيه > من (١‏ أقديم وجديد )) » سواء على الصعيد اثمادى الاحتماعي >» 
أو على المستوى الروحى المفكرى » آما عاد ما نشرع فعلا فى معالجة مشاكله » / 
بالهدم واكبناء من آجل تحريره واعادة بنائه » بطريقة منهجية علمية ثورية » 
فان الاشكائية اللتى تطرحها قضية ( الاصالة والمعاصرة )») ستختفى حينتئذ من 
مجال وعينا » لان سنكون آنذاك بصدد تحقيق شخصيتنا » هذه اللشخصية 
النى يدفعنا افتقادنا آياها » كامقة سليمة »> الى الهروب الى الوراء بدعوى 
الاصامة » أو الفرار الى ( أمام » يدعوى المعاصرة 5 

ان شسخصيتنا » هذه التى نفتقد فيها الجانب الاصيل والمبدع لن تحتقها 
الا من خلال ممارسة ثورية ننكب خلالها وبواسنطتها على تغيير الحاضر ألذى 
نرفضه وتسنحيى مله ؛ وبناء المستقبل الذى نأمله ونطمح أليه . وحينئذ ققطء 
سسيقم لنا ‏ قنصكنا إلى ذلك ام لم نقصد ‏ ربط الحاضر بالياضى والستقيل » 

ربطا يقضى على الهوة التى تفصلنا عن أصيل حضارتتا وترائنا » وزاهر 

مستقبلنا ومصيرننا . 


يجب أذن » أن نكف عن جعل ماضينا منافسا كحاضرنا » ومن تصور 
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« حاضر غيرنا » نموذجا لمستقيلنا + ٠+‏ يجب إن تعيش حاضرنا » نغيره ونعيد 
بناءه » غير خائفين من ١‏ سياع ») ( آصاقتنا » > لان ضمير #كمنكلم ( فى نعيكى 
ونفير ونميد ) هو الماضى نفسه > هو اكترآاث نفسه > هو الاصاتة اذاتها ٠.‏ 
هذه الاصافة التى لا رمكن أن تخرج من الكمون الى آلظهور » من اكقوة الى 
الفعل » ذلا باللحركة » باتعمل > بالممارسة آلثورية ٠‏ 

كنذا ند ند 00 

2 . دقرطة اكتعليم : التعريب الشامل لمختاف مرافق حياتنا الاجتماعية 
والثقافية والفكرية > التمريب الذى يه تتحقق أصالتنا » وتتفتقح أمكاننات 
سعينا الايداعية الخلاقة » لا يمكن أن يتم © ولا أن يوتى ثماره » الالافى جو من 
التعبئة الثقاملة » المخططة المتواصلة »> من أجل تحقيق آنديمقراطية فى التعليم» 
وضمان استيرارها 6 والعيل على تعميقها .. ظ ش 

وسواء فهينا من ديموقراطية المتعليم : ١‏ تمكين جميع الاطفال »> مهما كات 
احوائهم الاجتماعية » من الوصول آتى اعلى مستوى من الثقافة المامة > 
والاهلة المهدية انتى تقناسب ميوئهم وآستعدآداتقهم ») > أى جملناها تهدف الى 
العمل على تزويد كل فرد باقصى ما يمكن أن يتوافر ديه من القابليات اكنى 
تفناسب »> وتوافق »> ما زود به من آاستعدادات بيوتقوجية ونفسية » » 
فان الديمقراطية. » كمبدا » فى ميدان التعليم » تسصسطرم * 


تمكين جميع الاطفال » ذكورا كانوآ لو اناثا » يدويين وحضريين من . 
الحصول على أعتلى حد ممكن من الثقافة #كعامة »> التى يجب أن تشكل الثقافة 
القومية ( من تراث وقربية سنياسية والجتماعية واقتصادية ) عمودها النقرى. 

تمكينهم جميعا » دون تميز ما > من مقابعة 2 ثم مزاوقة 2 التتخصص 
الذى يناسب استعداداتهم ومواهبهيم وميولهم »> مع آعطاء الاولوية لمتطلبات 
التنمية وحاجات البّناء الاشتراكن المآامول . 
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افادة اللوطن والاستفادة من خيراقه » كل حسب كفاءته ومواعيه وتحراته » 
امن أجل تعلييهم واعادة تكوينهم بكيفية دورية منتظمة » أستثمارا وطنيا . . 
ان تحتيق الديمقراطية فى التعليم 6 بهذا المغنى » تتطلب عدة أمور : 
1 سل من حديث المضمون الذى تحمله : 
بد ان تكون مرحنة الثقافة العامة وأهدة موحدة بالنسية للجميع 
#ه أن يكون مضمون هذه الثقافة العامة مستمدا! » وفى ذات 
اثوقت مغنيا » لتهدف الوطنى العام أنذى عيرتا عنه قبل هي : 
التحرير والمبناء الالستراكي ٠‏ ش 
#ه أن يكون التعليم فى هذه المرحلة » وفى المراحل التالية » نظريا 
ش وعمليا معا . يجب أن لا يكون التعليم المدرسى مجرد تلقين , 
وتحفيظ »> بل اغناء تلفكر وأكسابا فلمهارات آتيدوية > وذلك 
وفق خطة ترمى آلى اقتضييق جدا من الهوة التى تفصل بين 
| العمل اليدوى وكلممل الفكرق ٠‏ | 
د آن تكون برامج المدرسة الوطنية » وبرامج « التربية” 
الشعبية » والبرامج التثقيفية الاعلامية التى تغذى وسائل 
الاعلام بيختلف أتواعها » متجاوية © متكايلة ؛ صادرة من 
نفس التوجيه الذى يفرضه آلهدف الوطنى العام . ش 
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2 - من حيث الاساس ؟لذى تقوم عليه : ظ 
د ديمقراطية سياسية حقيقية » ولا مركزية » مقننة متفتحة » 

تتيح لجماهير آلشعب المساهمة الحماسية الفمالة © الواعية 

والهادفة »© فى البناء والتشييد .» والمراقنة الفعلية الملموسة . 


عد ديمقراطية اجتماعية تقضى على الفوارق الطبقية » فوارق 
الغنى والثروة التى تتحكم آلى حد بعيد فى المستقبل الثقاق 
والعلمى للطفل ؛ بل أيضا فى مواهيه واستعدآداته نفسها ؟ 
البيولوجية مثها والنفسية . ( أن ابن الغنى يكون عادة أكثر 
ذكاء من اين آلفقير » نظرا لنوع التربية التى يتلقاها والامكانيات 
التى توفر له ؛ كبا ان ابناء الفقراء يضطرون غاليا الى الانقطاع 
عن الدراة والاقخراط فى سلك الحياة العملية طلبًا للرزق 6 

تحت وطأة فقر الاسمر5ة ) . 
ان ديمقراطية التعقيم ستبقى سعارا أجوف فارغا » مالم تكن مؤسسة 
على ديمقراطية سياسية » وعدالة اجتماعية حقة » على اختيارات اشتراكية 
علمية واضحة ٠.٠.‏ آن الاشتراكية وحدها هى القادرة على توفير الال 
اللازم والاطر افضرورية التعميم المتعليم تعميما حقيقيا » وأعطائه مضمونا 
وطنيا سليما يخدم الحاضر والمستقبل ٠٠‏ وهى يضا القادرة وحدها على ش 
نوفمر المشغفل » وباتتالى الخبز لللجميع ٠‏ 


6 2# جد 


مكل المتعكيم » أذن > كن يجد حله الصحيح » والوحيد » الا فى اطار 
حل جذرى للمشكل العام » السياسى والاقتصادى والاجتماعى . 


ل ١‏ 7 الك 


